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( الناشر ) 
أبها القارىء الكريم 


أن أول ها تحلوه في هذا الكتاب هو ان ( المؤلف ) الذي قدر له أن يتبوأ 
في سنتين هن سني الاحتلال البر بطاني البغيض لهذا البلد الجر الاني منصب 
حاكم ارسل السساسي » قد كلف بالاكراد وموطنهم الذي أحب فيه حباله 
الكلثاة هامانها بالثلج الناصع » ووديانه الخضر , وحداوله المترقرقة ٠+‏ 
كما أنه أقام وشائج متينة دحكم منصبه مع بعض متقدميهم باعتبار ان تلك 
الفترة الزمنية كانت تعكس طابع التحالف الاسستعماري ال جعي 
المقبور ٠٠٠‏ وما كان أعدائه بقلة ٠‏ وقد ذاق من بعضهم الامرين ٠‏ وهذا 
هو نهج الاستعباد البريطاني فهو بكاقء صدقانه ما دام فيهم نفع 
برتجى » وبعاقب عدو ته أن كان في ذلك رادع اللآخرين ٠٠+‏ لقد ذهب 
الاحتلال الير بطاني وذهب معه صدقانه وانقضت تلك 007 واهلها ء 
وكانهم احلام **٠+‏ 

لقد <عل ( المترجم الراحل ) وكده في هذا الكأب ( يجزثيه ) 
نآدية ( أمانة التر<مة ) غير مواربة , وان «شسير الى ( أخطاء المؤلف ) 
و( ركوبه مركب الهوى الاس تعبادي ) ٠‏ ذلك لانه يعتقد بأن تبعة 
السدكوت علها لغليظة 2 وان الترحمة الحقيقية لبست سرمرد لا تعقيب 
عله ٠‏ وانما قوامها البحث الدقيق والت>لمبل العميق 2 كي يقرأ 
( الكتاب المترجم ) كل مدكان » وفي كل زمان , وعلى تف'وت اأعصور 2 
قتنم بذزك الفائدة المرجوة ٠‏ وأن يكون في جهده التوافضنسع 
الذي صسمةه في اعداد هذا الكتاب ما المقع الئاس وسساتم ف تعز دز 
وحدتنا الوطنية للتوصل الى تحقيق أهدافنا السامية في قطرنا الناغمل ٠‏ 


والله من وراء القصد 


بغداد ٠؟/‏ ه/ ١51/5‏ جهاد جميل 
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:و سه-سف دلت 


ودخلت دار ابسماعدل يك بحف بى حشد من الرحجال المسلحين» 


' وكان أن رقيت سبلما ضيقا جدا ثم أخذ ببدي الى غرفتين افردهما لي : 


واحدئى الغرفتين » ما كان فيها الا منضدة و كرسيبا وقلة من الس ط 
المفروشة أرضا ء كات لي ان اتخذها مكتباء انها غرفة مضيئة تلعب الريح 
فضها ولهاأ نافدذنان تطلان على الشارع 4 وباب مهفضى لق شرفه صعيرة . 
اما الاخرى فلقد كانت صغيرة مظلمة قد خصصت لاستعمالى الشحضى» 
قمهأ موكد ضحم كان فى وسطها 4 ولها تأفدتان صعيرنأن 3 وعلهقفت 
على الجدران كلها سحادات خارسية مونقة من حرير » كما فرشت 
ممأ بر لعخدى فو يضمن ذلك حهاز حدد.ث الاعداد القهوة 4 وميمباعة 
المرجوة له الرحمة ٠‏ وافردت غرفة اخرى ل ( سيد على افندي ) 
والفضسوف من الزعماء العشا'ر دين 0 

ودأب سيد عاى افندى على مراقبتى دعين الصمر طوال وحودىق 
5 رواندوز 4 وكان امنا أو لاه من (الدرك) سيراك في ثري © دو 
القدة بالقدة ٠‏ 

واسماعيل بك شاب في ال ١158‏ من عمره او ف العشرتن © يرتدى 
الملا فى الأورسة 4 وطردوشما ق حمرة العنان و أله حسمن المظهر 4و وان 
كان اقرب الى ضعف البنية ٠‏ أن ملامحه رقيقة وحرمه خفيف ٠‏ لقد 
دياه الله رقه ق الطبع وسسرا ف الخلق 6 وهو خال من التعقضد 2 
ومذماف ائن الل الللوي ديد المناة > انم سرهفه الصر كنيل > 
سعى. إلى القيام بما هو.<ق ».لكنه ارق من الدور الذي يطلب اليه 


و 


القيام به ه انه ما جد حسنت تربيته » وان لم بحظ من التعليم بقسطء 
اشد ما ترتكب في باب سفك الدم ٠‏ بغشاه شبح مقتل ايبه كالكابوس 
المطبق » فيخيل اليه انه يتعرض لخطر غير زائل » فيقتل227 ء لذلك حاول 
أزاحة اعدائه بأية وسيلة كانت فى مكنته ٠‏ لقد عامله والده معاملة تفوق 
أنة معاملة معتاده » وسواء اكان في ذلك مشفقا من القوة التى ستلك 
ناصيتها أم كان الحاء منه هو السبب » باعتداده ضعيقا 6 لدلك حعله 
عن العالم الخارجى منعزلا » ولم يكن ليسمح له بالظهور في المضافة 
او حتتى ان يعلمه ركوب الخيل ٠‏ ومهما يكن من آمر لم يضيكق عليه 
بقدر تعلق الامر بالتعليم » ذلك انه كان تحسين التركية والفارسسية » 
خطل والده شب » وكأنه النيته النامية في بت دافىء » واقع تحت 
تأثير أمه الشددد 0 وَكانت هده نعذدي مذاوفه ورسه © ونزور عرفكته 
2 الليل غالبا 6 لكي تدونق من انه م دقع فر دسسه ال ماه واخيرا 
غدا مسذرا متلافا » علوغرار ما كان ابوه بخيلا مقترا بعدق الهدايا 
بسخاء على ضيوفه جميعا » ويقدم افخر الطعوم التى شهدتها فى 
كردستان طراء٠٠‏ 

وهات طهيينا دءء 

(حتتى اذا وقت الزوال وجبا ١‏ لكت الشمن لها ملست 

رادت فيها العقربين عقربا ( 
جلست ف المكتب على حين كان بحري اعداد الغذاء ٠‏ وعلى 

حنغرة سمسي لغطا دائرا فى الشرقة الخارجة © وصونا هرنا شل 
للدرك مكررا : ( اذهب واعلم «الحاكم» )٠‏ أي : الضابط السياسي 
رو 551551214311016ه فى الأصل + وَالْفْردة'تفيد القتل العمد 

( مع سبق الاصرار ) والظاهر أن قد كان هناك عقد النية على 


كا 


"كي 
لك 


“يجا 


عتيىة* 


لمضصد ' 


(انا) وهي خاصة بلغة الشمال ٠‏ وبعد فراغى من غدائي سمحت له 
#ول تلكا الداخل" ٠٠١‏ سحي الجرء ذا لسية ضار ميساية 
وخطها الشيب » متناثرة في الجهات جميعا » وله عينان حادتاذ وانف 
اقنى يرتدي معطا رماديا » على اللباس الطويل المعتاد » وغطاء رأس 
رخيص واهن الشد ,من قطن ٠‏ 

أخد والد نوري المسمنى ( باويل اغا ) يقص على قصة مرواعة؛ 


وشتكي سمرارة من نكد الطالع الذي نزل به وبولده ؛ والفقر الفاقر 


الذي حلء به ٠‏ واخذ يزهو بأنه اسن الوجهاء الموقرين واقدمهم في 
رواندوز ٠‏ أن ما كان يريده حقا هو العفو عن ولده الحبيب 6 فوعد:ه 
بأن لو عمد (نوري) الى (الدخالة) » اي الخضوع الى فأني على 
استعداد لامنحه شروطا سخية ٠‏ ان (باودل اغا) رجل هرم منتكوب ) 
وان ثمه شبحا مخيفا يلاحقه » ومن ااغريب أن تتبيّن المرء وقع يد 
القدر التى تصفع هذه البقعة الحبلية المتبدية + اذ جوها كله غير 
حقيقى وبندر بالشؤم » وكأن هناك عفريتا خبيثا يعمل على ابقاء 
رواندوز » الموغلة فى القدم » وعرقلة جميع الخطط المؤدية الى تقدمهما 
وازدهارها ٠‏ 

واستقبات فيما بعد الظهر » على التوالي ؛ جميع الوجهاء والزعماء 
الدين صادف وجودهم في رواندوز ٠‏ واول من جاء منهم هو ( الشيخ 
محمد اغا ) » رئيس قبيلة باليك ٠‏ ال الشيخ محمد اسم شائع ذائع 
في كردستان ولا تضمن قدمسية ما ولا بحود على حامله .شىء منها ٠‏ 
اله ليشسبة » سواء في المظهر او الخلق » بابكر اغا البشدري وأن لم يكن 
له مساو نا * أنه فى الحمسين من عمره > متوميط القافة + تقل 
الجسم » ذو وحه مدور ؛ وأنفه معقوف قليلا + وهو ذو احديداب 
قليل وصوته قوي تُخين » وهو طلق في نمط حديثه جدا ٠‏ وهو 
يبرتدي الملاس الكردية لاهل التلال وهى غامقة الالوان فى العادة ٠‏ 
وهو رجل راجح العقل حذر للغابة » لذا غدا زعيما بعد ان تخطى 
اثنين :من أخوانه بعلوانه سنا ٠‏ لقد كانا شكراك سلطانه وشاومانه 


عبت 9 ضفن 


غالبا ٠‏ ودأب على ان يكون مستشارىي الر ئيس طوال فيكة أيسام 


عاصفة امضيتها ف رواندوز 6 لدذلك أخدت اتدل أماتنه وا ” 
الهينة الطافحة بالحنان والشفقة١‏ أنه الزعيمالفذ الذي ساند (مساعدي. * 
الحكام السياسيين ) في رواندوز قبلا » خلال الشدائد التي وأجهتهم ْ 


جميعا ٠‏ وعندما تناهفت أخار ” دورة السلدمانة » وقبل ان مص ةا 


أمرها تائم كايا » زازء( النقيب يل (١11‏ الس ل لي 


المسماة ( والاش ) واختيراه عندما احذا بتحدثان عن (الشيخ محمود) , 
حدما طيبا ويشحعانه على المشاركة فى مديحه ٠‏ لكنه » على كل ا . 
لم بقع في الفخ واعطاهما دلائل مطمئنة تثبت ولاءه ٠‏ وأخبرني كيلف 
ان اباه امتد به العمرٌ فخدق ٠٠‏ من سلى حأ نه وأنه استدعى 2 
بوم ؛ اولاده العديدين وجاد عليهم بالنصيحة التالية : قال : « ان ثمة 
حكومة قائمة دوما ؛ وهضى ضعيفة أحيانا » وقوية احيانا أخرى ٠‏ فآن 


107 


كانت قوءة فلا ناوي طاعتها فشاد © وغندما تكول ضعيفة بحين ظ ' 


الاوان م عن ولانكم علي 8 


.- 


و لك عد عمل الشيخ معدرد دمصسححية 3 1 8 لون الحدرث , 


وسألت رأبه في العمل المحلى فأيد مأ سمعته عنه مرات عديدة » | ولهما 
قل شهر دن وزنادة ؛ من فم صالح بك ال<دورانى من ان يوسب بك 
هو السبب الاساس "في المتاعب كلها ٠‏ فان كان فى الامكان ازاحته. 
نحطل الشدائدك حميعاأ ٠‏ 


ومأ ان انصرف الشيع محمد إلا حاء الحاج نب ل 557 


“عن 


بك معأ ٠‏ 00 ارس فنا بنى ١‏ أن ج40 لمديين . | 


قديمان قرب البلدية شهدان 2 هذا ٠‏ لذا فان الوحهاء الاخ خرينكانوا. 


١ 


يعتدو نه غرسا ه لفد حافظط على مر رج خلال الاشهر الار دعة ة الاخيرة :00 


موستفل انع اها وأ و 35 


دام ذلك بخدم و 1 ا عن طريق 


سم ل سم 









ن الؤلر قي م اذى كان عله ان شفق مه اكثر : اهو بوسف 
4 أ الحكومة ‏ انه مكثار في كلامه الس المتشنج" “و ينشحتب 
اله على نفس ير عجزه عن محابهة الوض ع» وعلى الرحاء مني ان اقل 
استقاته ٠‏ لكني أتخذت وحهة رمت ف الآامر , 

ْ 0 : [متحند على اغا) ومغة اختوه'(خليفة رشيد)ء 
بالاو لووء جل ذو جسم حسن البناء » 2 ف منتصف القر” وله لاصسة 
اخ ضة ووحة ٠‏ خال طول ٠‏ انه لي رتدىي الملافس المعنادة التى برتديهما 
اها ل احلآل من الاكراد » وهوعق طبيعته لا تعدو انيكون فلاحا ساذجا 
من دو تَكيرَ او تصرف © وانه لينتلك عديدا من القرّى ويحتفظ 
ندى 3 تابعا مسلحا ٠‏ وبرتدي أخوه الحصة 0 وبعتم بعمامة 


دضاء برئدها ال روحائيون عادة ٠‏ و (خليفة) تطلق ع ٍ ى من نأب © بعد 
شياب نرق ء وانخرط في الحياة الدينية ٠‏ م ا 
انعد مدذى ٠‏ 


وحاء دك (القاضي) والرجال الروحاننود المحليوث » وبضمنهم 
( ملا سويد آفندي ) وهو رجل نقى عاد كن ند بن لمت يري 
وقد بقي ...آلآ للحكومة حتى ف "اندلك أتامها ٠‏ 

وف ف مؤخرة هؤلاء مقندم اك م وو اكير سنة آخوة 
ستلكون مجموعة من القرى على الحانب الآخر من (رواندوز جاي)٠‏ 
لقد عنة (الرائدٍ نويل) على رأس المنطقة المحاورة » لذلك خعصّل على 
تفوذ كير فى (رواندوز) وما جاورها ٠‏ وانه لذو شضخصية قوية 6 
ولسادن حاد بغري » وبدذلك اإسبطاع أن يل الناست مه كفن ملسية 
فزعين جمسعاأ ه أن نين والد زوجتة » واداثة الطبعه : (الحاج نورس) 
حاكما غا ى (المليدة) زاد من سلطانه ٠‏ وما كان طغياته ليعرف حدا ء 
ولتعزيز مركزه اكرمئ قوَاة ف زرع بلتور الشكاق بين نين الزعماء والاغوات 
الخ رفول 110( كات مضعةه سنئة 6 وأنه لتدخل 6 2 العالس» 
يوت الفقراء وينتزع زوجة احدهم من بين ذراء عى زوحها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الناس قزل مله عسوانا > قلسن 2ه َك 


ل ة مس 


يمتلك الشجاعة للوقوف ف وجهة ابدا ٠‏ وبالقتول التي شهدتها 
( بيره كبره ) » وبهيوط ناموس الحكوية 42 شكرم تمبب ايل 
حاكما مستقلا ٠‏ وأرسل رجالا الى البرزانيين » نصمرة لمم وعونا ع 
وشجع اخوانه » والمتمردون في (بالك) على اثارة الاضطرابات والقلاقل 
نفاشاعت الذعر والرعب فى المنطقة ٠‏ وقبل ايام قليلة من وصولي كان 
قد عقد الخناصر مع ( كريم بك ) و (مير محمد امين بك ) » والاخير 
من (دركله) » بنية أزاحة والد زوجته وتنصيب تمسه مكانه ٠‏ وكان 
سنوي جمع ضرائب الارض من الاماكن المجاورة وعائدات الكمركمن 
جميع القواثل السائرة » وقد اعد العدة لتجنيد. قوة تحفظ له سلطتهء 
وعندما جاء لمقابلتي ما كنت اعلم من هذا كله الا القايل » وان كنت 
شاعرا بقوته وبتأثيره السىء ٠‏ كان رجلا طويلا ذا شة حسنة ووحهه 
طويل يشبه البلطة الصغيرة ينتهى بحنك مصمم جدا ٠‏ أن ملامحه , 
وان كانت قبيحة فى مظهرها » لكنها حملت باتتسامته الاخاذة ٠‏ وكانت 
تندلى على عينيه من غطاء رأسه (شراشيب طويلة) » وكان تكلم 
بلثغه محببة ساخرة بشآن (حكومتى بليتانى) اى : الحكومة البريطانية٠‏ 
ولو كنت اجهل عنه كل شيء قبلا لاسرتنى شخصيته حتما ٠‏ وكان 
حدثنا شكليا » ذا طبيعة غير ملتزمة ابدا ٠‏ 

وتسنتى لي » فى اليوم التالي ؛ الطواف بالمليدة 6 او بالاحرى 
مأ بقى منها ٠‏ 

تقع رواندوز على رقعة من الارض صغيرة تنحدر على طبقات 
ثلاث + ووراءها ارض تلال. تنتهى بالنشز الذى مرت فوقه في اليوم 
الماضي * ويطبق عليها من الجانبين اخدودان كبيران » وكل منهما عميق 
بمثات من الإقدام + والذى.هى كان ف الحية اقرف الشهة رسن 
(وادي اكوبان) ٠‏ انه » عند المدنة العليا » شق عريض ذو جوانب 
حادة من صخور رمادية ملساء » لكنه في الاسفل من ذلك » يتدحرج 
ذاهبا بعيدا حتى المكان الذي بعبره طريق فارس »© فوق مفرقه من 
رواندوز جاي تماما ٠‏ ويستطيع رجل نشيط ان يقفز فيعبره + وبحد 


ضه +[ م 


بككله سميرقة» 


د" 





الجانن الآخْرّ من رقعة اللارض مُضيق (جاي رواندوز) » وهنا ينفد 
الى قلب الحبل ٠‏ 
اكوببان) ا منتهى بعدد من القدم المحلله بالثلج م وبحده من اسان 
(كريك داغ) » وهذا ببرز هنا يساسلة من القمم يشبه شكلها اسنان 
منشار ضخم » ومن الشمال بالكدس العظيم الاملس المسمى : (هندرين 
داغ) 6 وعلوه ءءء*م من الأقدام وزنادة 4 والتلوج 3 شهورا « ان 
هذا الجبل 'شَعْل حل المشهد الكائن فى الجهة الشرقية حتى لتقي 
وادى (رواندور جاىي) نظرتنا » بعارضا صورهة متشالة من الشسم 
اللممتكدا منتهمة ِ- (اركوت ( الحار الدي بعالو وعوهواا من الأقدام 3 
ومن وراء ( رواندوز جاي ) ومن قرب يطل على البليدة » قمة جبل 
(زوزدك) الدى بلغ علوه وو وهم من الأقداع 0 ان التهر 5 هذا المكان 
ب رتمع عن سطح البحر - ءوده ١‏ من 'الاقدام 5 وعلى ذلك سكن ادراك 
شلة تأثر هذه اراي" "علي ما تراءئ فق "النفش: ” وشمالا عضر 
( الجاي ) » هناك خط من تلال خفيضة » ابرزها تعلوه قلعة من قلاع 
( الباشا الاعمى ) » ثم بليها سهل مدور صغير : ذشتى ديان »ثم خطا 
من الحيال الوعرة 6 تنلاشى قِِ المسافانة المتماعدة .8 اق العرب 6 فوق 
الارض المتعالمة » مكن مشاهدة الهوة المنشقة : بالكناد داغ ( / 
والقمة التى نثسيه السرج (كربك داغ) ه وسواء اكانت ترتدىي خحلة 
الشماء البيضاء ً( أو تستحم قُْ شعاع شسسس المسف اللاءللاء 6 فنا 
اشرف الا و4 من المناظر التى هي آنق من رواندوز 3 

ويقم بيت أسماعيل بك في الشسطر الباقى الوحيد من (البليدة) 
ب اعني الي السكني العالى * وعلى جا نبي الطردق دم ك2 مسن 
البيبوب الكييرة والصعيرة م( وهفىي بحاحة الى اصلاح و نرهيبم حسعاأ 4 
وقلة من الدكاكينيضاء وثمة بساتينتتداخلمعها بين الفينةو الفينةء وهناك 
سوت شدث بعبك! عن ذلكم الشارع 6 وعلى متحدرات التلال لدوم 
لكر الخائهة ٠‏ ومصررلا زول تدائرة البرق وه هن 


ب [!] سه 


يسم 


المقاهي تبدار مسن قبل رحبل قاتم برتدي سترة'زرقاء » 


له نظرة معبرة يرسلها من عينين فى وجه اشد الوجوه التي رأتها ين : 


انه معروف باسم ( مصطفى ربوي : مصطفى الثعاب ) ٠‏ ثم اننا بلغا 7 
بقعة خضراء متفتحة بحيطها م ن حانها 'الآخر منحدر طوله ٠٠ه‏ قدم , 


يفضي لي الأخدود هو أنه 0 الدى 0 اتش.سيك السوق ا قةه 


زر ابعل بي بر 010 0 شال 
مما حناه باعتداده مدير المكسن 1 3 أنئنأ أتحد. رنا انحد! را عميقا لمسافة 1 


سه مرحو ري ا و 0 
البليدة السقلية 6 وقد تراصت اشتها على النهاية القعمدلبوى أرقعة 


الارض »© تنضاف اليها بيوت تتعالى الى ارتفاع 5٠١‏ قدم فوق النهر ” 


ثماما * أن كل اشىئء الان ا بعدو ييا من الأآخربة واأر كام 4 وال قله 
من الجديرئان منتثرة هنا وها هنا » اكثر رصانة من غيرها » وتدل على 


وجود <وامع.واسواق هي آنق واجمل » فيما مضى + وعلى فنساقة ؛ 


م يمينا وبقرب ضفة النهر تماما » وعبر الجسر الصغير القائع فوق 
الاخدود الذي يمر عليه طريق ابراك داخلا البليدة » ويقوم مسكن 
مجمد على اغا ٠‏ أنه الست الذى نجا من بد التخرب لاد البروس 
وجدوه صالحا لاد يتخذ مطبخا » وثمة قلة من المنازل حوله شت 
مؤخرا لبحل فيها اتباعه ٠‏ لكن لم يكن لهووءلاء ست واحد يقوم بكمالهه 
وعند االنهاية القصوى ارقعة الارض ممر باب ضيق يفضي الى جسر 
من خشب طوله نحو 9٠‏ قدما » وعلى مسافة ١٠١١‏ قدم منه نزلا », 
ودين شاهقات صخر » تحري مياه ( جاي رواندوز ) » وقد ضاقفته 
ووراء ذلك شمة طريق مفروش يفضي الى المسار الدي سر (دَشتيى 
دبان) الى موطن القبيلة المسمّاة : (ديوانه) ٠ه‏ 

لقن امضيت ممظم هذا التهاز فى مقاداة سراة القوم البلديين وتسلم 
عرائض جاها طلبات تعيين في وظائف الحكومة قدمها موظفون اتر الك 
سابقون متسمون. بالنضج ؛ او طلبات تعويض قدمها تجار سثلبت 





- 





٠‏ ظ 


الهم على طريق فارتن وف غيرآه ٠‏ وكان زائري الؤددد هو ؛ مير 
؟ محيد امين بك من '(وَز 415) اوهو قاطع طر بق حسن المظهر الى بعد 
حد ٠١‏ أن» قصير ننه ١‏ لواتلامح ذوات خطوط عميقة »'قاتمة» ولحيه 
ونا قصيرة ٠١‏ ان اشد ما ,لحط عليه هو غطاء رآسه الكبير» وقد 
7 نكف4 مونقة مطرزة بالدهب والدرير الااسود وتتدلى <فافيها على 
ناصسته 2 وكاق ترتدى ( شرواله ) الفعضفاض المخطط »6 وقمة'نشبه 
الحوّسن تك ٠‏ أن هذا هو التي الدع درانكدة الرواندوزيوَن عادة) 
تحلوه نطافاك عتاد ٠‏ آذه ليبس بالرحل الطالتم » وهو أكل 5 نه 7 
مخيره ألما هو عليه في مظهره ٠‏ 
لا . لى حاديث طويل مع شيتخ حرق اغا بج الج كن أساعات 
عديدة تراود ني ف ر مشوقة ٠ ٠‏ لقد استقال الحاج نورس وقضي الآمرء 
كنك فض و2 نعاودة تعللة كنا © وعلى اللحفنق 5 كان 
احد ين الاغزوات البلديين الاخرين ليقبل المتضب ان سمح ليوسف بك 
بمواصاة فعاله من دون رأادع ٠‏ لذلك كان من الضروري ان يناط كل 
ذيء شارك *زذلك الع لين جر «الإتزوفة ء وان ان بعرض 
عليه منصب (الحاكم) او يتتخاتص منه ء وما لم يكن عندي غيره ٠ه‏ 
ن الدرك » ولا كبت لا .اعلم عن الوضع المحلى اله الققيل + اناد 
كعان معرفة ىبالاغوات العديدين » فأن نحمت الشبدائد.والضعاب كنت 
جنم 'الى الاجراء :الاول : ( ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ) ٠‏ ومهما 
5 (القدر) وخ شم الاب في اليوم التالي على 
نمط دراهاتيكي الى أبعد مدى ٠‏ 
قزرت الحاج نورس قيما بعد الظهر » فاخد بدي الى مضافة 
طوباة حسنة وقدم لي الشاى في (استكانات) ذوات قواعد من فضةء 
وكان فوسف 1 العودة الى قريته تلكم 
الليلة عينها ء ورجوته ان يبقى حتى اليوم التالى ولمحت له باك له فى 
ذلك 'نفعا ٠‏ 
وف تلكم, الامسية عينها » قابلت » :اول مرة » شخصية عاصفة 


ب 5[ سم 





اخرى خط لها القدر ان تكون وبالا على بيتها وعلى بليدتهابروعلى* 
تقريبا ٠‏ كان الجدل بالكردية قد طال حتى بلغ دور الاملال ‏ وتراءى 
ان لا نهاءة له ابدا «وكان ذلك يجرى فى غرفة اشتدت حرارتها » لذلك 
سرت و (السيد على افندى) ضابطى العربى © وتسلقنا تلا صغيرا 
تناثرت عليه شواهد القبور » كائنا فوق البليدة ٠‏ وكانت ثمة شحراتان 
تنءا لمان فوق قمته » فتوةفمنا تحتهما نتملى 'المنظر الرائع و نستمتع بالهواء 
العليل البايل ٠‏ وني الحال رأدت (باويل اغا) وشايا سمير بحانبه ونا بعين 
قتفيان اثرهما ٠‏ وعلمت ان لا معدى عن ان يكون الشاب (نوريا) 
لذلك وقفت وقفة ابليونية واتنظرت مقدمه ٠‏ ووصل فى الوقت اللازم 
ووقت امامى » وهو خحل ششطرا ومتحد شطرا » على حين تفوه باودل 
الا يلسا لين راض روني يها ان افو غنه أن لعائلة مساملة 
ينه ال هذا التسليم لعجب ٠‏ هذا (نوري) مدجج بسلاح تام ) 





نوري باويل اغا سئة ١5145‏ 
عد 


ار 


بمشدس وخنجر »؛ وخافه رجلان يبحملاد بندقيتين بينما لم يكن لدي 
0 سنن ممع ا موقا ف حي > وما كان ادام نالدرك موتجوداء 
أنه ء على التحقين. تلش النظلي. :اويل الثائة نيصل دا ذو مكر 
ودهاء » وله عنان هما اشذ ما تكود نفاذا ومتزمتتان نوعما » تحتلاد 
وعنها طو بلا شباجنا أن ملامحةمحظية يفيكل رائم ٠‏ ولتتزاءق كزعيم 
بهم خاى في درك مسعاه ٠‏ وقلت : « ما ضرب هذه الدخالة داترى ؟ » 
مشيرا الى سلاحه واتباعه ٠6‏ وآمرته ناف متطرف وانااني 8 اليم 
التالى ليقدم الخضوع على الوجه الصحيح » واعدا أباه باث تكون 
شروطى نسيره ال فعل ٠‏ 
| السرق دمن دون اذا يتفؤه. تكلمة » وكان باويل اغا تمتيسم 
كنذاكَ ٠‏ وكان اليوم التالى 6 اي ال ؟١‏ من كانون الاول » يوما » على 
الدهر ©» لاشسىء٠‏ لقذ امضمت صباحه فى غرفتى أقوم باعمالى واقابل 
كل من بروء مقابلتي + وفى يكوا الظمر :ويينما كنت أمر من الشرفة 
الصغيرة المطلة على الشارع تناهت الى مسسعى ( جلبة : هوروش ) 
تدوى بها البليدة » وشهدت الناس نتراكضون فى كل جهه وصراخهم 
تعالى » والابوات تسسكر 'والذكا كين تقفل + انه صوت ولفله حيو 
لا يستطع الوقوف على كنهه » آلا من كان فى مدينة شرقية متبددية 
حين تنفجر اضطرابات فيها على حين غفلة ٠٠‏ وتجيع_در كي علسى 
استعحال ؛ وقاموا بتحشية بندقياتهم بالاطلاقات ووقف كل من في 
2 50)] متوترا هللا ٠‏ ول خطلق انة. اطلاقة » واتقطتت الجلية 
على حين غرة » بالسرعه التى بدأت بها » وعاود القوم اعمالهئم 
الاعشادية ه وارسلت نالا من تحرى عن هذا الذي اشاع ف المدنة 
فزعا وملأها رعبا ٠‏ وعندما كنت ف (باطاس) ذكر ( عبدالله باشا) 
ان رسف يك قد اقتاد ‏ قطعا من”الضان سود الى احد مزارعيبه 
4 المسمى (خورشيد بك) + مختار قرية (بابشتيان) » وانه اعطى الاخير 
مذككرة معنونة الى المعتدي يطلب منه فيها بأن يعيد الحيوانات الى 
اصحابها ٠‏ وما وقع حقا هو : أن خورشيد بك قابل يوسف بك في 
تلك اللحظة عينها خارج بي تالحاج نورس » وانه سلمه الرسالة 


2 تان 


”مع 





#تزور + 


وطالب بالحيوانات ٠‏ وكان ان اتهم بوسف بك ؛ من فور #إذلكم 
١‏ رجحل ابسن آنه 2 قُْ ذانه ؛ ألم اي 2 عليه سسل من 
ل رشيف ناك حنمي دقام ٠.‏ امنب ولح ال قل 1 
كان الفريقان بسبيل ادارة بندقياتهم وتبادل الاطلاقات اندفع الحاج 
نورس.من .يبته وهو على حاله المعتادة الهائجة » ودعا الفريقنَينَ الى 
الانصراف ٠‏ وعندها افترقا وذهي كل فريق الى سبئله 57٠‏ 
واستشطت من الخبر هذا غعضما “6 ورأدت فيه محاولة ظاهرة 
بريد .بها بوسف ,بك ان هين سلطتى وسعى آلى ارعابئ كي اغادر 
الليدة ٠‏ وارسلت الرسل الى الفر دقين اطلب منهيفا الحضور حالا كي 
التهى السه ع. الى وجهتى نظرهما فى (القضية) واحسم اختلافاتها ٠‏ كما 
ا أسبماعيل بك والشيخ محمد آغا والحاج نورس 
الى مكتبى ليسدوا لي ؛ ؛ في التحكيم عونا »وامرت (السيد على افندى) 
بأن. .شف في المجاز ويحعل جماعة من الدرك على استعداد » فى 
الخارج » وأن شزع سلاح د جميع من سيدخلود الغرفة ٠‏ وحاسر 
العر شان المختصمان ا 0 بور سف نك بحادل عند الياب » 
لكنه ا من دل 6 سام ما جع م بس 
شمالى » قرب النافدة » على ح بنأتخذ خورشيد بك محاسة عند 
النهاية المقابلة من الغرفة » قرب البان ٠‏ وحاول يبوسف بك ان 
دوحه الخطاب الى » لكنني توجهت الى الاخر يقلت له نا انه 
المدعي فأني سأسمع قصته أولا ه وشرع يتكلم ؛ ؛ لكن يونتف بك 
اخد بقاطعه ؛ كل دقيقة ٠‏ وطللت النه مرات عد دده اله النتظر دورة 
اعوط ركنا برعوىي أستدرت اليه فحأة وأمرته مخثونة أن 
بسك لببأته + وغننجا طلث الادل بالالصر ]اق 2 الغرفة » فظلت 
الب لك د ولق 0 مرت الى السديية 
297 ل أن بوسيف بك كان قوة الاسد ٠‏ 
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ائنا > رلوك الإوود ا 
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ومهما يكن من امر استطاع السيد على ان يفوز عليه » وبحهد عظيم 
استطاع ان يحركه او يرميه الى الجدار » قرب النافذة ٠‏ وادار بوسف 
بك رأسه » على حين غفلة ع » وتطلع الى الشارع نزلا ونادى رجاله 
شاوحا :2 تعالو ا واقتلوا الكفرة » ه وهنا انقض عليه السيد على 
كرأة أخرى وسححه من النافذة واخد يديره » وهو تؤاقض:“وهدده 
بعتف وهياج وكآنه القطة ! وكان بعدد له سلسال جرائمه العديدة 
سريعا : < السبت الذي هاجم القافلة فى يبخال ؟ الست انت ٠٠‏ ؟ »6 
حتى اوقفته ٠‏ وحضر » في الوقت نسه في الغرفة خسة او ستهة من 
الدرشين 4:وقد ركوا الحراب» وعند ذلك تخلى بوسف بك عَنن 
العراك مضطحعا خائرا متبرما بأزاء الجدار ٠‏ وهنا غادرت مقعدي 
ونظريه من التلقدة عي ا در انمقو 
يندقياتهم » فى الشارع ء » على حين : .كان أمامهم تماما اشخاض تغدو 
وتذهب امام الجدرا نوالسياجات وخلفها ٠‏ لقد كان الفريق المقابل 
قريبا جدا بحيث استطاع دركي الامساك بسبطانة بندقية غريمه ٠‏ 

لم تشطلق اية اطلاقة » ومن حسن الحظ انه لم يكن مع بوسف 
من الاتباع الا ثمانية + وكانرجال الحاج نورس مشفقين من 
الانضمام اليهم » ذلك ان سيدهم كان معي في الغرفة » وعلى ذلك 
وغب دقيقة او دقيقتين »انطلقوا مسرعين بحملون النباً الى قراهم » 
وستثيرول قبيلتهم ٠‏ 

كنت فو ]لوقت لهسي اقتلع المرفة لل ذهو ) وإفكر 
في العقبى كان ثمة شىء واحد جليا » هو أن ابة محاولة تنصب على 
مغادرة المدينة تعتد كارثةحقا ٠‏ وسرعان ما اندفع الحاج نورس » 
ورمى بنفسه. امامي وامسك بركبتي مسترحما اطلاق سراح زوج 
ابنته م واعدا بائه أن ثي و يعد هذا » صعليا وكندادا ٠‏ .وضنم 


الحاضرون: اصواتهم الى صوته » وكان ذلك شكليا ». باكثر. من 


اسباغهم على الطاغية عطفا. موواشي! لور ١‏ السسية على بألا 007 


.وثاق بوسف بك وان «ضعه داخل غرفة مقفلة أخرى » جاعلا عليه 


حارسا ايّدا ٠‏ واثر تفكير جم ضيدت على ان ارسلهة الى الراتد 
مدلتون) » وكان 0 5000 د (ثانى وتمان) + راجيا منه 
ل يبعث به الى ارييل غند سنوح اول فرصه ٠‏ 

وحاءنن ©» فى الوقت نفسه » اغوات رواندوز جميعا تعرضون 
عَاى خدما بهم ال. ضحمت قبلية فوسف برك..ء انهم 
أصدقاء شندرود مخطسسن 6 » لكنني اشيت - مم 
(محمد علي اغا) و و (مير محمد اين يك) ٠‏ وامض.نا ما بعد الظهر في 
موقف راع ٠‏ ولو جاءت الهحمة حا فلدي لعبة ورق رابحة ؛ » واعني 
بوسف بك تفسه » لذلك اعلنت بأنني سادعه يُقتل عند اول اطلاقة 
تطلق ٠‏ 

وعند المساء جاء جميع وجهاء روا تدوز » الواحد تلو الآخر » 
يرجون جادين بأد .طنق سراح الرجل ٠‏ أن أمر هذا العرف لعجيبء 
ذلك ان الرحجل نانيك مستعطفا »2 بالنسمة لألد اعدائه » أن وفع في بد 
الحكومة » وهى على ما اسلمت اقول عنها 6 تعدد وحخسآ ما رذ يحب 
الا بقع بين مخالبه اي , كردى ابدا ٠‏ وق هذا الحال 5ن المستعطتون 
بحدوهم الاشفاق من أني ساطلق » » فى خاتمه المطاف » السحين » 
وعندها سيقترف أعمال الاضطهاد » بأكثر من ذي قبل » بالنسبة لمن لم 
مد له بد العون في ساعة العسرة ٠‏ 

وبقيت على عنادي » وأخيرا » وغب العشاء » جاء وفد من جميع 
الوجهاء » يوحتو متى اطلاى سراح (الرجيل) #أوسالئق آن لم" امالشيق 
سراحه فا الذي أنا فاعل به با ترى ؟ وتحنبا لاثارة رهم تكلمت 
بطلاقة "نسان عن غرامة قدرها عدد من البندقيات » وضمان تقدىي 
٠‏ بردع: : وراجيا منهم الاتنظار حتى اسقار الصباح ( وما 8 7 
اذ اكون' في ذلكم الوقتٍ قد حددت المقدار الذي سيكطلب ٠‏ ثم أنهم 
رخوائيي أرا سيا وسيب ا ل لصن + ورفضت ذلاك الا علكتهم 
اؤدادوا في طلبهم لجاجة » لدلك فته ة 

وحىء به سحبا » مشدودالوثاق وعليه احراس + وحبا امام ىتعلوه 


سم 1# سه 


ككل 


يرد" 


7 ا‎ ”.#١< 


انتسامة عليل » وشرع تقس » ويلثغ بوكيد الايمان ويصبها على انه 
( لتقتكزايةا اللزولاية:+ بليسيتن اكقفونبتت .) مخيم ,تحال 
ذلك وال لالقد“ملافنى جنانه لخي وذحب مع الرعب ' 
وقد صعذت اتفاسه عبرانه فمقلته عبرى ومهحته حسرى ! 

وآن له » الآآن '» منظرا مفزعا إء واجبت بقبول ما عرضه شاكما 
رن أمر عقابه واقزز اطبيعته واحدد دداة »عل حين. كان 
ل يطمئنو نه بالأمل القائل آنه سيتصبح في اليوم التالي, طليقاً ٠‏ 
وخر بح ولم ار ونجهتهاكزة اتتتتزى:. وملننا ان انمسيزف زواري 
إلا استدعيت ( الشيدغلي ) ورنت مغه أمر الاحراس,الدين سيعادرود 
مع سحينهم عتد"منتصت الللل ٠‏ 

وآويت تلكم اللئلة الى فراشي مبكرا الا انني لم استطع:الى "نوم 
مسلا + ؤقبيل الساعة الثانة عشيزة تناهى الى مسينعي من غرفة قربه 
سال من صرخات مرعبة تختلطه بها صلوات الى الله العلى القدير - 
ةع قاطن الغصسه مااع "ل لطاه لون وفررهينا + ان بال 
(هاوار ) او دغوة الاستنحاد. القبلبه » تضطنع عنسدما تكون حاحبه 
الكردئ الى كردي آخر ماسة الى قصاراها + ويجب ان سُستحاب اليها 
عادة » لكن له ثلب الانضرخة: يوسف: بك المشوبة بالاسى ٠‏ ودابت 
الضوضاء لمدة خمسن دقائق الى عشر دقائق ٠‏ وأعقب ذلك وقع. اقدام 
كثير » في الفناء الكائئن في الاسفل ٠‏ ونؤلت:فوجدت الشيد علي فيه » 
واعلمئي ان.خمسة من الرجال الاشداء استطاعوا تكميم السجين ونقله» 
وانه عض أددئى اثنين أو ثلاثة: منهم :ابان جريان. ذلك .+ ورفض: الجلوس 
.على مهر ثم أخذ يرمى تفسه أرضا عند اية: بحاولة انصبّت على تحقيق 
.ذلك + وأخيرا مست- الضرورة الى ربطه بمطيته :وف الظلمة, استطعت 
أن اتنين » خلل المتمة» كلاس متكوطة لق اعد اللاموار بي :الخارييو + 

وامضيت: ليلة قلقا مسهدا » لكن النوم اشتملنى, أخيلترا ٠‏ وفي. 
"الساعّة :السبابعة: مساحا استنقظك.على 'حين :غسرة » لاجد النسيد على. / 
بحاني زاقفا.. كان وجهه شاحنا الوشريكات الوتماذ| كذر كاف يلوا ؟» 


8] سه 


؟جان:: « كلا لكنه فارق هذه الدنيا » ٠‏ وملئت"من النبآ رعبا »لكنني 
طونته سرا عميقا ٠‏ ان يوسف بك » وهو حي بيدي » رهينة على حظط 
كبير من قبمة » على حين :تستثير وفاته قبيلته الاوور فتهب, حالا . 

أن حقيقة موته سيبقى امرا عحبا » وقص على" السيد علي : انه 
على بعد تصف ميل من رواندوز » لحظ الدرك ان جسده توقف عن 
التنفتس » وما ان فحصوه الا وجدوه ميتا وفمه ‏ شخب دما ٠‏ وعزا 
موته الى الاختناق » اذ بالنظر الى العنف الذي ابداه كان لزاما تكميمه 
بشدة ٠‏ لقد صارع كالحيوان الوحش » ايان شده » وني خلال الدقائق 
القلملة الاولى من الرحلة » وباعتداده خائر القوى تنماما » لم يسنتطع ان 
شهق شهقات كافية تحيي نفسه ٠‏ 


وكان حرسه » وعدتهم ؟1 » بأمرة من يدعي ( رسول جاووش ). 


وهو كردي من اهل السليمانية » وعلى حظ خارق من غمر البديهة ٠‏ 
وما ان وقف على موت سحينه الا واصل رحلته » وكأآن امرا لم يحدث 
أندا ٠‏ وبنما كانوا في (المضيق) اذ شهدوا جمعا من الناس يتقدم » وقد 
تبين انه مؤلف من جميل اغا » ومن قبيلة “كردي » واتباعه » وهم 
الذين استدعيتهم شخصيا ء لقد استطاع (الجاووش) أن بخفى ركبه 


للا سأل اسئلة محرجة ٠‏ وما كي شا 


الضماط الهنود بأن يوقظوا (الى لحني 13ة0) لتساينا لي 8(8) ليست 
قد اوجزت كلماتي يما بلي : 
« هذا هو بوسف بك ٠‏ أنه رجل خطير جدا » وال فزاره سسبب 


عقبى فاجعة ٠‏ أرجو أن ايكون لمر ايتهةظظلة نعتية) وان ترسل. الى 


الب 00 اول فرصة »© ٠‏ 

وهب (الرائد مدلتون) من نومه نواه لكنه شرم سدمةغنيفة 
اتتابته حين وجد السجين جثة هامدة ٠‏ ْ 

وقال لي » بعد ذلك » أنه لم بر ماهو اشع من وجه بوسف يك 


وهو مفارق ١‏ الحياة * وي للف الحثنان 2 باطاضس نزلا » لكن. 


م عي اند 


<:ة 


0 آمرالازما » كما أصر على أن يوارى التراب على الجثنان حالا * 
وأرسل بعض الضباط الهنود لجلب المجارف ودفن جثمان يوشف 
بك والظلام .يطبق على الدنيا » ولا يعلم بذلك احد الا (الزائد مدلتون) 
وقلة من الضباط الهنود والاحراس ٠‏ 
ولم يتسرب النبآ الا بعد أن اخترت انا وقته » أي بعد اكثر من 
+ عاعة ٠‏ 
ولا كان سر متُوى نوسف بلك مطونا » أن المداا لم "نيه علئ 
الطريق ابدا » وأن سكان (كاني وتمان) بعثوا بخبر مفاده انه لم يكن 
مع العسكر ايضآ » فلقد اثار ذلك كله شك الناس سريعا ٠‏ 
وافضيت بالسر الى الشيخ محمد » فتملكه الرعب اولا » ثم انه 
تفق معى » بعد ذلك ؛ على أن ما حدث هو افضل شّيء يمكن ان 
د أ موت بوسف بك ذا تير سدل ابر أماذ فرقين 
من الحيش الى رواندوز ٠‏ 
وعندما طمآتته بأن هلاكه كان على الرغم من رغبتي تماما » تبسم 
من قولي ضاحكا وكآنه يردد أن يقول : « أننا لنعلم كل هذا » ! ثم 
أجاب : « ذلك أمر طبيعى » وزارنى الوفد الذي رجانى اطلاق سراحه 
في الليلة "المأضية + وهو لايعلمَ عنْه الا انه منفي » وثلكرني على 
د تخليص الاسلام من ذلكم الكافر » ٠‏ واعلمني رجالي بأن أهل المدينة 
قد داخلهم السسرور وان قد -احتفتل ذلك اليوم ف رلائيدوة3 
باعتداده عيدا ٠‏ 
وامضيت بوما »؛ او دومين » على حال من التريص عظيمة » لكن 
قبيلة بوسف بك بقيت في قراها ٠‏ واخذ اخونه بجمع قوة ؛ 
نبذوا ذلك عندما وصلتهم رسالة من (الحاج نورس) تفيد بأن يوسف 
.بك فى أمان » ولعل سراحه سيطلق » على حين سيسفر اي تدخل من 
جانبهم الى أن تكون الامور اسؤّا من ذي قبل ٠‏ 
ان الذين هم على حظ من خطر ثلاثة : (رشيد بك) و (بكر يك) 
:و بيكوك ( اى : البك الصغير ) ٠‏ ورشيد بك » بالنسبة ليوسف يك » 


سم !١‏ سم 


د دنه : 

2 8 35 ' 0 ل ا الخاء ؟ننى©) 
كم من أخ باه غير 

ل د ال ام كرد 
وأبيه » وأولهما ضعيف » معدوم الشخصية آيضا » على أ ني في اسم او 
ربيكوك) ابدا » وهو شاب طائش نزق يعيش ليثآر لموت أخيه ٠‏ 

وعند صبح اليوم ال م١‏ وصل (جسيل اغا) ومعه نحو ١٠١‏ رجلا ٠‏ 
وعااي لفو رم ا ا 
تفاخر ؛ بعد ذلك وقول » كيف أن وصوله هو الذي أنقدذنى وآأنقد 
الوضة أبناه آنه مدي قلق لل اول ل ) مان يا د 
يسترحم مني أن اقبل دخاله (نوري) ٠‏ وتحت وطاة الظروف اراهنة : 
الافضل الا يكون لدي من المال » ضمانا ٠‏ وجاءني يوم ال ١4‏ غير 
مسلح في هذه المرة » واستطال سثنا حددث ٠‏ تقد رجاني معاودة 
تنصيبه ضايطا للدرك في أرسل » فبعد الذي جرى لن استطيع معاودة 
تعيبنه في رواندوز أبدا ٠‏ 

وخلال الايام الثلاثة الاخيرة من ثوائمى ى ف رواندوز بذلت جهودا 
جمة ف سسببيل أستعادة ممتلكات التاعسين من الرجال » اولئتك الذب. 
بكاستك قافلتهم في تشرين الثاني ٠.‏ أن المعتدين الرئيسيين هم رجال 
(مركه) » موطن اللصوص » والتي حاول الاتراك تدميرها غالبا ٠‏ تقع 
هذه القرية الى الاسفل من مسكن الشبيخ محمد آنفا تماما » وفي ارض 
(باليك) تحديدا ٠‏ هذا وأن اهلها ؛ وعداتهم نحو +5 أسرة » من ذوي 
قرباه تقّرساء٠‏ 

ولما كانوا ينحدرون من أصل (ركمي) فأنهم كانوا يعتدون ائارة 
الارض”'* عملا لانتناسب مع كرامتهم » لذلكا كان عندهم سبيلان 
للمعبشة او 


(0) وفي البيت نكتة لفبوّنة , ذلك أن ( العين ) و ( الخاء ) خرفا 
عل حليق اه (الترجم) 
(؟) أي تقلييها وزرعها . (المتر حم ). 


ب 595 سس 


أنايلل الى اغلب مشاهرتة [يبقوا على حال من هدوه » وس + 


2 ل اي جاوز يفاد الوه عمجل : 

ولا لم تكن لدي الوسيلة التي اصنطتعها ف 'اتشزال فيك م6 

58 ا . : لقف ددا فلب 

ويناء على متتل الا الع لفشه”» او اليهم ( خدفة رشيد ) 
الذى يعتد عموما رخل سلام » ومفاوضا ٠‏ 

مأ وقد أرعبهى خبر القاء القيض على بوسف يك فلقد وعدوا 
روك المساء علي انه ل عيدو اما مب .ا 0 
ذلك انهم قد استهلكوه تقريبا ٠‏ 

وف أمسية اليوم ال ١‏ وصل رؤساء ال (شيروان) و(بارادوست) 
تصحبهم جماعة من الاتباع عدتها نحو ٠ه‏ من الاكزاد البيلق ال#طرية 
الصارمين الذين لفحهم الطقس ٠‏ وكان اغوات شيروان ثلانة » ومعدمهم 
آنه ذو أتتسامة عدية وصوت لخن شغي تيان كلماته ء أنه لمشتير 
م ااانه دنعل للش بان نا كماما كوالزة لا نان 2152 
فعاله الثالية اثنتت أنه لولى أمين 3 

والحيند سويد باك زعم قبيلة ال (,برادوست ) جل صعين 
فوم وأصر و مجمداء وذى منوت اشح ».لد نيرت + (الراة الموراا 
حالا ‏ ومن سوء الحظ ان ( التبئزة ) تناغت اليه فاقسم على أن يثار 
لا عتها #ثقاقاد: :]ها يكبت“ ل.أقة رجل 6 وليف بأقرأة*© لكنةابسم 
دوقوك ارب كل نطال + “ان #اثيرهاقي 'قتيلتة كليل تجيندا:واحادهها 
كادت تذهب ريحهم على بد الروس »© كما ليست لهم شهرة في باب 

وَفِ الليلة التي وصل فيها هؤلاء الرؤساء تناولوا العشاء معى ؛ 


مسحو ا ات 


وكقان انماعق يك قد مد له مائدة فخسة ضخمة”*؟ وآتخد احمد 
انعجوز الساذج » وقد توكا على عصا » مكانا سفليا » ويصعوية امكن 
حمله على نيذه كي يتخذ مكانا عليا ٠‏ وبعد الطعام بحثت في الوضع » 
فتبين لي أنهم جاووًا برأين رئيسين » اولهما : أن يكونوا على. الجانب 
الصحيح ان اتخذت الحكومة احراء تأدب آخر »ء وثانيهما الحصول 
على تتحد دك معاشاتهم 6 وكانت قد قطعت عند اخلاء رواندوز ٠‏ 

وف آب ٠‏ وعد احمد اغا » واحسب انه كان في وعده مخلصا » 
أن يلقي القبض على القتلة ويصطنع افضل ما يستطيع لاجل ذلك » 
لكنه إبان أنه أضعف من أن يستطيع أنجاز أي شيء من هذا القبيل » 
بن دواق ا عواق لو اق رالة الاتكؤمة ٠‏ وان ذلك ( نعيد نويه يك) 
على طول الخط يصوت ضعيف »؛ ذلك انه كان مشفقا وعلى حبس 
قزيبه يوسف بك حزينا ٠‏ 

وخلال بومى ال ١5‏ و ال ١٠6‏ من الشهر نال الجهد من دماغى 
كراء آم كنت امب التحيات لشكومة" المتطفة المقظة ٠‏ "لمسخصاص 
بوسف بك الى غير رجعة » والحاج نورس » من دونه » اسثرا حالا ممن 
نفعه لا يرتجى !+ واستطال حدشي مع الشيخ محمد اغا حول الموضوع 
وعرضت عليه منصب (الحاكم) » فرفضه » على ما كنت اتوقع * 
و باعتدذاده غشاثريا كان بحتوي البلدة وأشاليبها» ومن طبعه أن دكره 
العيقن بين ظهراني آهلها » وصبٍ الجهد في سبيل السسيطرة على مشل 
جماعة اغوات رواندوز الكا ئدة المتعطشة للدماء ٠‏ وبحث معى في 
الوضع كله وأصر على ان من الضروري أن يكون فيها ضابط بريطاني 
وقوة مسلحة كبيرة » أن اريد القيام بأية محاولة في باب السيطرة على 
المنطقة ٠‏ لقد قدح في تعبين الامراء الاكراد من امثال الشسيخ محمود 
(؟) إعتناد الروءساء والاغوات والوجهاء على استتضافة الحخكام 

السياسيين البر نطانيين ومسباعديهم لعدم وحجود ( مضافات 

حكومية ) من جهة » ومنهم من كان يتزلف أليهم ويتودد لينال 

الحظوة في عيونهم ثم الجاه والمنصب والاراضي والاموال . 


(المترجم) 
حيو 1١‏ كد 
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سو 


لمر م الشؤلة #كيات لي" ان 
تأمل بأن هذا المنصب سيصيره ( بياوا : اي رجلا ) ٠‏ وبالنظر الى 
ذكرى والده العطرة » عآن القبائل جميعا ترجو له“خيرا » وهو لم شعمر 
معد » في غمار دسائس ( اغوات رواندوز ) ومشاحناتهم » وما هو عليه 
من ثراء وسماحة فآنه لائق لهذا المنصب تماما ٠‏ وفي يوم مبكر من 
اليوم ال ١١‏ سألته أن كان يريد الاضطلاع بالت عية فأجاب بالموافقة ٠‏ 

وفيما بعد ظهر اليوم ال ١١‏ دعوت ح جميع الوجهاء الى مؤنمن » 


حضره رؤساء قبيلتي (شروان) و اناف" اضا ه ومأ أن اعلكيت 


نبأ وفاة بوسف بك » الا علا شيء من حماس عند ذكره » ثم ابدريت 
أسفي عنى استقاله الحاج نورس من وظيفته » وبينت أني اجتبيت 
أسماعيل بك خافا له » واسماعيل بك هو من لم يعمد الى الاساءة 
الى اى أحد » ومن يحبه الجميع ويحترمونه بسبب من ذكرى والده 
الراحل العطرة ٠وصادق‏ الحاضرون بالاجماع على أختياري والقى كل 
من (محمد اغا) و (احمد اغا) خطايين طلبا فيهما أن يقف الكل الى 
جانب اسماعيل بك ويشاركوا في اصلاح حال رواندوز الخربة » بدلا 
من أن بجعلوا هذه الحال اسؤا بالحسد الشخصي والشأر ٠‏ وجيء 
ب (قرآكن) عند ذلك واقسم عليه الجميع » من دون تردد » قسم الطاعة 
والولاء لاسماعيل بك » واضاف (باويل اغا) الى ذلك شمرطا مفاده : 
سات فضي باساعيل بلك زتها نا دام واطلتى البلا 
بأنصاف © ٠‏ 

وفي مطلع يوم ال +1 من الشهر » وبعد ان تركت لدى ( الحاكم 
الجديد ) تعليمات تنصل بجباية الواردات وغير ذلك من القضايا 


ب 58 مم 


الضروربة » وبعد أن عينت كاتبا داأخرزة السها من خدتته في" 


الحكومة السابقة » ليكون له عونا » فصلت الى ارديل وقد صحيبني الى 
اعلى النشز جميع وجهاء البليدة ورؤساء القبائل الذين اننظم عقدهم 
فيها + وما أن اودعت اسماعيل بك وسلام المنطقة الى عناتهم » 
ووعدتهم أن اعاود زيارتهم في غضون شهرين » الا ودعتهم » وسرعان 
ما وجدت نسي اقتفى خطواتي السابقة في (المضيق) نزلا » معددا في 
الوقت نفسه جميع الحوادث التي وقعت خلال الايام القليلة الماضية » 
شاعرا بقدر من الارتياح والطمأنينة الى خواتبها ٠‏ وفي باطاس وجدت 
عبدالله باشا الهرم ينتظرني واقفا بوصيد بيته » يرتجف وتسم 


مسرورا ٠‏ قال » وعلى فمه تكشيرة فرح : « طبيعي أن بوسف بك من. 


ذوي قر باي » لكن لم يكن ثمة تعاطف يبن فرعي الآسرة » ٠‏ 


٠ 


ووصلت أربيل في اليوم ال ١8‏ من كانون. الاول » شع في نفسي 


سرور ممعثه العودة الى خظلهرانى اصدقاء في مكان متمدين كرة أخرى . 


ت ‏ آ ا هس 


# 


50-95 


و 


الفصل اترابع عشر 
ثلانة اشدهر رخية 


لدع عودىق إلى ارسل وحجدت أن (التقيب برادشو) قد اتتقل الى 
ستنا الحديد وَقَدَ تم ناوه بعك أن اقام نتصميمه الراند موري »© 
وشرع به ٠‏ أنه كائن على بعد نصف ميل » هن (البليدة) او زد علىئذلك 
ياد ؛ وفوق ارض متسواجة » نظيف "به أض عامرة /1» ة وتكشيف 
النوافذ الكائنة فى الجهة الثسالية الشرقية منه منظرا مونقا ل (سفين 
داغ) ٠‏ كما أن جميع النوافذ تطل على الخارج » ددلا من اطلالها على 
فناء ٠‏ وعلى غرار ما هو معتاد في البيوت الشرقية » لذلك اضطررنسا 
9 الاحتفاظ بدورية تحوب » واللبل اذا عسعس » دوؤيا : 
اناي اشل مسرورا نآواته أن الحوادث 'قد يطرقن اسحار ١‏ ! 
لاتركتن لليل طاب اوله ‏ فرب آخر لثل*اوقعد التارا ! 
وأمضينا بوم (عيد ميلاد) هو اشد مايكون بهحة وحبورا » وغمر 
مكرءوات (البليدة) واقيم الاحتقال على وجه التمام ء وفي الساعة 
التاسعة صباحا اعلن قدوم وفد من نصارى (عينكاوه) ٠‏ أنه يتألف من 
نحو ١‏ قسمسا وشخا » وكان أن ادخلوا واتقضى نحو نصف ساعة 
في التحايا » ومناقلة الحديث معهم ٠‏ وغب الفطور ادى الزيارة رئيس 
البلدية ومعه ما نتراوح عدتهم بين ”٠‏ وه من موظفتي المحليين ه واقمنا 
وليمة غداء للموظفين الرسميين غير المسحلين ف (الحريدة الرسمية)7") 
م اختلقنا بعدها الى المطار لحضور حفلة الالعاب التي قام بتنظيمها 


العقيد بى٠ام«كارول‏ » وضباط وحدة ال 7ه البنجابية ٠‏ وشارك فيها 


(1) -أرض عامرة اي ذات زرع ونبت ٠‏ والارض الغفامرة » هي التي 
لا زرع فيا ولا نيت ٠‏ (المترحم) 
(9؟) وااراد بهم « صغار الموظفين » , وقد حذا حذو ذلك (العهد الملكى 
القابر )' فكانت اششماء (كاز الوظف) تقر فقن "السر يذة؟ آلا بيطة 
للحكومة العراقية . (المتر جم ) 


سه 7ْ] سم 


بعض الدرك والشرطة الذبى غم لي أمرتي *ي حيزرجاء جبيخ جميع الوجهاء 
واغلب الاهلين لمشاهدتها ٠‏ وما أن.اتنهت الالعاب الا سعى الوجهماء 
والزعماء الى زيارة بيتنا الجديد » وبعد أن شاركوا في احتساء الشاي 
والقهوة ممح لهم بأجالة النظر فيه"'“ ٠‏ 

وقاء مطعم ( الوحدة/70م البنجابية ) بدعوتي والنقيب برادشو الى 
عشاء على الوجه السمح الكريم » فاستمتعنا بحفل عيد الميلاد المعتاد ٠‏ 
وي اول :يوم فن.أيام الاسبوع الذي يلي يوم عيبد الملاذ؛» جرت 
مباراة في لعبة ( الجوكان : 701,0 )© » اعقبها تسيليم العصي الى 
مشير آغا نجل ابراهيم اغا » وغيره » فاستطاعوا ضرب الكرة واللعب 
بها وأصابوا في ذلك نححا ما ٠‏ أنى لاشعر باقان أن الكرد سيكلفون 
بالجؤكان ان عَثلّموا كيفية لعبه ٠‏ ودعوت خلال الاسبوع الاخيسر 
جميع الوجهاء الى الغداء » الواحد تلو الاخر © فقاموا برد تكبرسمى 
هذا بدعوتي الى ببوتهم ٠‏ 


وف اوائل كانون الثاني أدرت زيارتي الاولى الى ( الشيخ مصطفى 
افندي ) ؛ وهو بحل في (خانقاه)”© » وهي عبارة عن مسجد وصومعة» 


069 ميس هيو دعي إن فنع اا ل اي ل يا 
فى العهد اللكىئ' الدابر تستقرا الى ان فسدت ذار جديلة القسيم 
للمتصرف س كنا . (المترجم) 

زمغنخج لفان 56 56 7 وفى مثل هذا اليؤم تقدم 
لوا ل ةمه )سلما ةا ار يللائل ذهدايا_فى امتلة بق [ؤ من هنا بجا 
اسمه . ومن الطريفه ان ( احد المترجمين) ترجمه باسيسيم 


(0) وهي لعبة (الكرة والصولجان) التى عر فها العرب ويظن ان الغرب 
أقتبسها منهم . (المتتر حم ) 


(7) وهي قرسة من ( الزاوية ) أو ( الرباط ) أو ( التكبية ) . و 
(خانقاه) كلمة فارسبية النجار معناها (بيت) وقيل ان أاصلها 
(خونقاه) اى المو ضع الذي تأكل فيه الملك و (الخوانك) حدتنت قِ 
الاسلام في حدود.سنة ..4 للهجرة المباركة وجعلت لتجلي 
الصو فية فيها لعبادة الله . (المترجم) 


حت لاا ات 
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ص 


كائعنة عند النهاءة الشرقيه القصوى للمدئة ٠‏ وللرجل وحجه شاحب » 
ونحية مربعة سوداء » وعينان غائرتان عميقتان » وهو من اشد من عرفت 
من الرجال تقوى واكرمهم فسا ٠‏ وملامحه تدل على تصوفه » وتمصح 
عن الساعات الطوال التي قضاها قائما مصليا ء وهو ثاني اثنين استطيع 
ان اطلق عليهما ( القديسين على قيد الحياة ) ٠‏ وعلى الرغم مسن انه 
يآتى بعد ( ملا افندي ) في فى المرتية » سيب من انعزاله الكلي عن 
الدنيويات لكن له من سمعة القدسية ما هوق ما لهذا ٠‏ وغدالي صديا 
عظيما » وبالنظر الى عزوفه الطبيعي عن حضور اجتماعات الوجهاء 
المعتادة » فلقد كان يعمد الى زيارتي في ببتي » على وجه خصوصي ٠‏ 
وعاد (النقيب ليتلديل) الى اربيل يوم ال + من شهر كانون الثاني» 
بعد ان اعتلى الطائرة في اليوم المنصرم وقصف (بجيل) في منطقه عقرة» 
وهى قرية الشيخ عبيدالله السورجي ٠‏ ه ومنذ ذلك الحين فصاعدا غدت 
ال ( سورجى ) ثائرة على الحكومة دوما ٠‏ 
أنها كالقرحة المتعفنة التى لاسبيل الى شفائها » وقد سرت عدواها 
الى منطقة أريبل اخيرا ٠‏ وكان ( مساعد الخاكم السياسي في عقرة ) قد 
استدعى (الشيخ عبيدالله) ليمثل: امام (المقر العام) في المنطقة »فسلو كه » 
في الاوان الاخير » ما كان يبعث على الطمآنينة والرضى » كما عرف أن 
زعيم قبيلة ال (زيبارى) : فارس اغا » وأحد قتلة (مستر ببل) و(النقيب 
سكوت) » قد زاره حديثا ٠‏ ورفض الدعوة » ولما اخفقت جميع الجهود 
التي صبّت في سبيل الإتيان به » طثلب القيام بأجراء جوي ٠‏ 
وعلى ذلك ارسلت يوم ال 5 من كانون الثاني طائرة » فيها النقيب 
متلدمل باعتداده مراقبا » فقصفت ٠‏ (تجيل) وفتحت عليها نار رشاش ٠‏ 
تجرخ الشيخ عبيدالله تفسه » على حين قثل أحد زواره وهو زعيم 
من زعماء قبيلة (خيلاني) يدعى (عزيز ‏ ي - هوذي ) كما قتل اثنان 
منذوي قرياه ٠‏ وقامت ال (سورجي) بتعبئة رجالها وأتخذت موقفا 


.ينذر بالويل والثبور » على حين جاء الزيباريون م من فوق التلال » 


ليسدوا لها عونا ٠‏ 


ب 594 م 





واشفقت كثيرا من أمتداد الاضطراب الى جنوب النهر:»ء أذ دارت 
حكادات عن هحمة نوي شنها على ناطاس) ٠‏ وق اليوم ال ٠»‏ من 


١ 5‏ 5 : 
كاذون الثانى دلب الا نماء المتناهة من 1 عقرة ءى درحه من 


يي 


الترويم فكلة فيكتارعت ىَّ تحتدك ذوة ة ختسا بر : و4 منن قبا دزهيى) 


يدي غية ىم على شيوخ. ال (سورجي ) لكن الوضبع 


ومن حسن الطالع ان, زعماء ال هر كي وال (زوازة)؛ )"فقوا 

فيواريبل عندماريلغ شان .ال (سورجي) المضطرب القمة ». فلم اسمح 
بالرحيل الى أن غدا الوضع اقل تهديدا ٠‏ وكانت ال هركي ) تخيتم» 
برمتها »م في جوار ديره). ٠.‏ أن رئيسها المسيمى طاهر اغا) رجل تمتع 





المنصرم ‏ ابمانا بأنه سيبقى امينا مخلصا ٠‏ أنه وغد مرح » فلم اق 


74 عد 


بك واداته في محاولة كر شوكة التقيبْ بيل والتقيب كيرك في الربيع 


00 


إبدا » ومن حسن الحظ إن كوقة هيا كان معدو ذا لذلك لم 
ن من شىء . يان منه + وكا سبيز » في اعقابه + الى كل ميكفان 
بسضى اليه #ميخلؤق؛ذو صدر منبشسط خارق يعرف بأسم : ( شرنئف 
حن ) > اي : واشرف المرأة » ..أنهاا ميخلوقة طويلة هزيلة ( والمسز هبدال 
يخز عن اسوء الجال )ترتدي ملاس الرجل دوما » وتحمل ندقبسبه 
.وعتادا + وبقدر تعلق الامر بالقفوة الحجسدة يذهب الزعم الشسانع 
الى اعتدلذها ء لكل فرد من الجتسن الآخر » ندا ٠‏ وقيل ان مثل ها* 

من (الامزونيات)7" موجودات فى امكنة اخرئ من كردستان + لكنها 
الوإجيدة التي قد ر لى ان القاها ٠‏ وكان سلوك ال (هركي) مثاليا طوال 
مدة ثوانها في: بلقتي + بلقي زوفن انناو جا الضز اكيب ,كاملة غير منقوصة» 
وجنو ابول عطي ل يا تهنئة وسائل النقل للشاطات العغسعكريةا٠‏ 

واجند بك زراري ذو الوجه الطويل البقنع والميين الزجراجتين 
فز اين استفة بيو ااي 08 نرق 170 ء ولأ لم يكن 
رئيس قبيلة صغيرة » ستهل الوصول الها من اربيل ؛ لذا حافظ على 
1 الى > 14ل عر هنين اجر لام هيم 
:رو ساء ال (سورجى) » أصهارة ٠‏ 

وف ال ١١‏ من كانون الثاني وصل اربيل من رواندوز » كل. من 
أسماعيل يك والشيخ محمد اغا » فوقفت على ان السكينة سادت هناك 

منذ رحيلى عنها » وذلك على الرغم. من ان الاج نورس والخوادن 
يوسف يك كانوا » على ما يزعم » يتكاتبون مع ال (سورجي) ٠‏ 

وف هذا الاوان اسنتطعت ان اجمع. في اربيل جميع الرؤساء ذوي 


اشهف: 








07 ورد فى اسطورة اغريقية ذكر نسوة محاربات ينتسين. الى آسية 
الصف :2 “كانت لكين" الينمّاة (هيبوا نمام #تمنظق؟ بنطاق 
(ارسس) وقد اخذه منها (هرقل) وقام ثيثيوس مساعد هرقل 
يخطف شفيقة الملكة المسلماة (انيتوب) ل سيتعدنها قامئنتت». 
الامرونيات بهلخية:علقٌاثلنه لكتهن داحرن. ار :متركة ضارلة ٠‏ وثمة 
أعصية متهن حثن لمد بد العون فق آخر سئة من خرب :طروادة, 
لكن ( اخيل ) قتلهن جميعا . (المترحجم) 


الخطر في (المحافظة)؛ و لقد استنزف وقتى كله في .مواجهتهم وتكر مهم ٠‏ 
وكنت قد عقدت العزم العازم على تشكيل قوة تعاقب ال (سورجي) 
وقتلة ( مسستر بل ) و (النقيب سكوت) » وبقى هذا الهدف يراود فكري 
لاسابيع ٠‏ ولقد وعدني جميع مع الرؤساء بيد نند المعونة الى” ؛ لكنهم 
ل ا العمل » وعرفت 
اخيرا انه لانمكن الاعتماد على القبائل ما لم تصحبها قوة عسكرية 
لس سف ١‏ 

وأديت ف ال ١8‏ من كانون الثاني زيارة الى الموصل للمشاورة مع 
الحاكم السياسي العقيد نولدر2© بشأن الوضع العشائري ٠‏ لقند 
وضعت الخطط لقيام ارتال من الدرك وابناء العشائر من عقرة واربيل 
لغزو ديار ال (سورجي) » وغب ابام قليلة » وفقت قوة من المكان 
السابق الى حرق قرية الشيخ رقيب© + وهو من قتل تفرا من الدرك 
خلال الاضطرابات التي نجمت في تشرين الثاني ٠‏ وحال تهطال المطر 
وارتفاع ماء الزاب دون القيام بحركة ما في اربيل ٠‏ 

وف نحو هذا الوقت قدمت الى من في بغداد اقتراحات تتصل 
تشكيل قوة نظامية ضاربة في اربيل » تنضاف الى الدرك الذين كانت 
الغايه يي إل اتطلاع بواجب الشرطة حضرا ٠‏ وكنت اروم تشتكيل 
قوة عدتها : ٠٠‏ ف الاقل » وذلك بغية حماية رواندوز والقيام بآأئنة 
حركات » بازاء القبائل :»انوج الها +" وصودق على التترحات هذه في 
الوقت المناست »6 وعتهد الى الثنقيب ليتلديل واجب تشكيل قوة (ليفي: 
مجنذدي ازيل) جديدة ٠‏ وعمل هذا جاهدا » و ونقدم اليه الراغيون في 
التجنيد حالا:» لكن المدربين كانوا » يعلى كل حال » قلة ,للغاية »وحدثت 
تأخيرات عديدة في الحصول على تجهيزات. لهم ٠‏ 

سطس مانن 0 


«8*88*888خ** سجس هااا ممم و تومو وهو عع فنعو وووعودووعؤوءمووؤوو وووفقوةااأوووؤفوعووءدوودودع:ء 


١‏ (الحاكم 5 5 ف ما (نيره ك2 ا 1 اج 
(ة).. أهوا" تن قييلة. (تووحى) في كبن ... (المترجم) 


ب 


.في الوم الخامبين منه » وازداد في اليوم الثامن » وفي ليلة العاشر منته 
كان تساقطه على اشده وبلغ علوه صبّاح اليو التالي + بوصات وكسى 
وجه. الارض كلها ٠‏ وتساقط اكثر فأكثر الى ما بعد الظهن من بوم ال 
امن الشهر حبن تت ريج مرصي ا يفاة بالاو بان ' الك جلي 


! تهات باد ييل امت : ٠‏ أن كل ما كت آثتله هو حملة., 
: سنتطيل أمدها الى ثلاثة أيام او أربع »من دؤن خيام او 'دوثات أ 
...كما .ان الطقس يجب أن يكون حسمنا المرورة ء القيام عام وق آذارى 
:د والثلوج تذوب » نبداً مياه الا نهر بالا تفاع “فمتعندر عو ذه #لد لك 
كان لاما علي" تأجيل كل تمكير بشان التعرض ل( وارجية عقرة )» 
. يجنئى اواخر الصيف ؛ وحالت في ألوقث ته الاوضاع عَيْنهًا دون 
تدخل ال (سورجي) سخا ذا عش في وي متي راشم المذكور 
دانِيه» 

2 مق اوائل شباط زرت قرية (لهسّة) ف (كندناوة) يداول مرة 


' < . (خورشيد غا) : شقيق ( ابراهيم اغا ) الاكيرء 00 إل حل شرف 


او لنياف الى جملة عازه وهى تين شرل وم نتن بل كار هين 
أبتسامة أخيه سحا + لعن قوانة العام كان كر هزألة وتخا الول 
وانحف.٠‏ وله لحية شمطاء » متوسطة الطول ؛ وكنان: يرفض صيغها : 
وعد جورم |خيري ولد بياب منهما.: بولغم اغا زاما المحارب 
.فهو : خورشيد ء وكان مكلفا بقيادة قوات”فرع بانز في الميدآن دوما , 
كما عرف بصلايبته وعناده » وقتاته التي لا تلين بأزاء اعدائة ٠‏ أنه رجل 
ير لين بعلي جنيك إن امي اما لقن الى ال 
(دبلومايبية) + وكاذ لاخية مؤاضاء نوالا م وأتمما.؛. مها إمبلح من 
شود القيلة الى مصائرها,ء 

كان خورشيد اغا فتقد العقل وقوة التفكير » أذ ما أن نخطر له 
خاطرة الا التزم بها » سواء اكانت حقا ام كانت باطلا ء وأن كرهه 
لعدوي اسرته » احمد ياشا والحاج بير داود , لكره لا سبيل الى زواله؛ 


ف اين 


أ ل رين لوست 
.لابيكن أن بقارن بأخيه + وهو هد كر 0 نهد سأ وديا ٠‏ 

ملى أن كان ».في ؤيكم الآوان نئي من”ترد قي طلحته » دكان 
.بعزوهالى, الدنخينات » وما كان عليه نب الادخين نقادر ٠‏ ها أنيَ وقفت 
اخيرا,على أنه يمتلك قلباا» صيغ'من ذهب ء ومن سين“ اتذائه “وهم 
خمسة » واحد يدعى علي )كا + يعرف عَادَة ب [تغلو') ليلغ 'فن العمر 
وم سنة 'نقرمما ٠‏ لقد كان من الشقاة المعروفين ف ألمهد العثشاني » 
: لكنه.الآن أستقر الى حياة التعقل ؛ وَآن لم بزل سزاتع الهياخ خانحا الى 
التبدي والوجشسية ٠“وبقدر‏ تعلق الامر تكؤينة ' الْحَسيَانق ؤالعقلي 
: جردت على أعتداده أفضل (اغوات ت الدزهيى) الشبان طرا ٠‏ 

ورحلت.من (لهيبة) الى (مخبور) حمث أمضتت الليلة عند 
(أبراهيم اغا ) وكان قد رزق ولده ال (11) في هذا الاواذاعينه » كم 
كان اينه الوجيد إلباقن على قيد الحياة اعنى ( مشير عا )قر 
.وكان أن وقف أمامي وقمة الفارس الطافح وحهه نناء الحياة » وهو 


ب قدي أحذية وسراويل ركوب صم '"وسترة زاصة الؤاتها » كما 


كانت (شراشيب).غطاء ا تتجدلى على نامنيته » أقتة في نحو 
._المفر ين من عمره » طوله نحو © أقدام » وهو ذو لخية فصيرة خشنة ؛ 
عوصويم عالي البلبية ره هو شاب على الفطرة معروف بالتذير » وقد 
: جاء الآن في أحدى زوراته الغآلية » تدعو آليها حاحة الى المال ذات 
الحاف :احاحفةة قد استقر تحديثا ق مومع كشال ان كانة من 
مخبور ٠‏ 

وحدثت ليلة ال #,/ال 54 من 'شباط حادثة ذات طبيعة مريعة ٠‏ 
".ذلك أننا لم نخلد الى القراش الا عند منتصف اللملة تقرنا + وف نحو 
الساعة ٠‏ : ؟٠‏ صباحا » أيقظتني أطلاقة على خَيْن غرة ٠‏ ومن عادتي 
! أن أزعجني أمر ما » وأنا تصف نائم + أن افجر سلسلة من الصرخات 
حالا ٠‏ وما ان استيقظت تماماً الا خبل لي ان من المحتمل أن حارضًا ما 
اطلق بندقيته خطأ » وأنه عاد بعد ذلك الى نومه كرة أخرى »© وتناهى 


"1 


لله 


> 


الى" صوت النقبب ليتلديل صارخا » وأسمع صوت اطلاقات اكثر ٠‏ 

ؤأمسكت بمسدسي وخرجت ه وكان أول من قابلبت : الديديان » 
:و اطلاغن شالق السبريم اجاب أن ليس هناك من شيء ونمقدار ما 
.يعلم » أن ( اللاى قومنداني  )‏ يريد ( آمر الدرك  )‏ قد شهد على 
ما يظهر شيء ماب» وأندفع وراءه في الظلام الدامس ٠‏ 0 الات الها نمي 
كلامه :الا اندفع النقيب ليتلديل ‏ وهو يرتدي اللي 


يوس قي( الرخاص) ا 
لد وتطلغخ .من :إلنافذة.» 9 0 وين من افد 5 ]| 


مسدسن وقذف ابنفنبه من. نافذة. المرجاض » تلقاء الرجل ؛. لكن هذا 


“واتى:فراز؟ *.واستطاع الامساك باحدهم » لكنه لم يستطع التسسك به 


الذلك.افلت من قبضنه #وكان أنصرخ منادي؟ الحارس وشرع بالتعقيب» 
تحن الليلة .كانت حالكة البواد فلم يستطع ان نين شبيئا في الجهة 


...التي .قزوا, اليا اما الجارس فأما انه. كان, نا يمآ او كان ينظر الىجهة 


أنترى .الى البجانينهالمقابل من اميتي فلقد ركفي واطلبق قي الهواء 


.:امللاقات قلئلة ».رودا على ذلك حنى لقيني اخرآ 01 وما أن أرسلتالى 


السنيد على رسالة ليقوم نتفتيش المنطقة الا عدت » وليتلديل اليغرفتي 
لاقف على ما حيدث من الضرر فيها +٠‏ وكان الخدم قد استيقظوا 
:واتجنعوا جميعا +.:وكانتٍ شبابيكي مغلقة والزجاج لم يصبه أي كسرء 
فذاخلتيا حيرة اعظيمة حتى أشار ( برادشو ) الى صورة قريبية لي 


...مواضوعة على. المنضدة. ؛ علئ الجهة المقابلة من الغرفة ».وكان ثمة خرق 
..:تيها » وخلفها عثرنا على بعجة في الجدار » وعلى الارض وجدنا اطلاقة 


صيعيرة. من رضاصض » لا: معدى .عن ان تكون مطلقة من مسدس من نوع 
ردىء قدديم. الطراز ٠‏ وعندما فحصنا النافدذة وجدنا في الاطار الخشب 
الكائن بين الالواح :خرقا طبيعيا. وقد سودت حافاتها ٠‏ 0 أن 
مهاجمي المجهول قد دنوب مسدسه نحو قدمي ( اذ لم ١‏ تسكن 
الجهة التى كنت مضطحعا فيها ) ) “لوشعل العو الس ا كان ف 


ضت ©2598 ست 


ا 0 أن بطلق الثار امس ين نيد سار تالاطلاقة 
اريت >< فيد ايسا عي 00 الحدار 

كن على الحهة المقائلة ٠‏ 

وأطلعتٌ أخنتا اندي[ والمتم اأذرنة تفلن ) باليتياقث 0 
8 سي ني م اميه 5 
3 جْمِيرٌ © ولم مس ا عمد بسع 
07 من المطر الذي شافط مشبخادق يَضلت َطْنَاضْن الاثز:الا نجحا قليلا » 
وله تحققالا أن “الجماعة المذاهمة كانت “تالف من ثلاثة. كيان اولهم 
تُستَطى تتمهر1 » والثأني “بغلاة © والثالت واوا ا 
+أءوا من ركن في المنطقة بخ شمالاه- شرقيا. واستتقرت,شكوكي. 
على اناس متعددين »'عَلىَ التوالئ » بالتظر" الى ظبيّعة «النتلائح «البدائئي 
الممستكمل © #الطزاتق نّْ التحة الضطنحة غ6 جَنْحْت الى :ان“الملذعى (أحمادة 
شين ) ل وهو الذي اظلقت سراحه من السجن في اليوم المنصرم ‏ هو 
ا سول عن ذلك » » كان قد جىءننه' ومثل امامي"في بباطاس »© قبل نحو 
ستة اساببخ أ 'وكانت تهننته أنه اغند في أمرأة عجوز خنتجرًا + أنهطويل 
القامة هر بن عله تظهر المتوتحس »'وشعر لحبته زمادي ينتّل )الى زرقة+* 
وكان ف“ العهد التركي ثنقيَا طاز" اسمه" كل مطاز وما ان اعلم بالشكاوى 
المقدمة بأزائه الا اخذ بحتج وغلا هاطة وعناطه + وأخذ ينفيها بشدة» 
ثم انه رمن بفظاءارأئنه 2183 مق قوق رأشه أرضا » وأتختلتاقامسلك 
ككل ملظ عنم ماشهل ريت +الى) لوشالهة لوزيو التقدو الننجن له 
منتقن؟ :+ وعتب "الم قليلة من المحاؤؤلة .التي جرت لاغتبالئ تحدتى 
شلطة ( مدير ديه ) جهز+ وجرت مخاولة لالقاء القبغن'عليه"# لكنه 
لاذ بالقراز » غبر الزاب والتحق بال ( سورجي ) أخير؟ © 

وفى ال ”من مشباط رحلت ف زورتي الثانية ل( رواندوز ) 
يصحبني كل من النقيب ( ليتلديل ) والتقيب ( تكيئسن ) الذي وصل, 


)١٠(‏ هو في الغالب ,» بشسبه العمامة ودطلق عليه فى الكردية ( شهده 
مسكى ٠:‏ مسجى ): ٠‏ (المترجم )» 


#رمل حديا ليكون لى"ظهيرا ».وضايط آخر أيضا ء وعائينا من العسرر 
شيعا » ومرة ذلك الى الصقيع المتساقط في ( المضبيق ) » ولولا.ذلبك 
ذّكانت رحلتنا من دون حادث ما ٠‏ وكان ثخن الصقيع في رواندوز 
لا يزيد على انج واحد او انحين » وقد ذاب في بعض الامكنة ؛ لكن 
الجال المحيطة كانت مكسّوة بكساء سيك منه » ولهبا منظر رائع 
حتة + ولقينا ( اسماعيل بك ).على النشتر.وقام باضافتنا على اسلوبيه 
السمح الكريم ه ووجدت المكان هادثئا حدا » وما كان هناك من عمل 
يعوقني فيه الا القليل ٠‏ 


وفيما بعذ ظهر ال و من الشهر مضينا راكبين » ومعنا كل مين 
اسماعنل بك ومحمد على آغا واتباعهما » عتبثر ( دشتى ديان. : سهل. 
النضارئ ) الى قرية ( بالكيان ) ٠‏ 


لشفا الول وسساحتم وعد ومن الآبيال + متررج من تنام 
ضخام ٠‏ أنه يضم موقع « المطار » حسث وجدنا حزءاً من ماكنةالطائرة» 
3 ات النهاء عيدما 'تحطنت عبيلم » في ابلول المنجرم +. وتقع 
( بالكيان ) التي تقطنها و دأو وب اسرة تحمل الاسم تفسه » والاسرهذه 
ثسه رحالة » عند اقدام سلسلة تلال منحدرة كائمنة على ضفة جدول 
عظيع 
آخربة وركامآ ه واثر مبسافة امال قلمله 0 » نفذ الحجدول من الحصال 


فنه ركائز قنطرة بناها ( محمد باشا ) » وقد غدا ذلك منذسنين 


وبلتقى ب ( رواقدوز جاى ) داخل ( المفيى ) * وكان مختارا الثقرية 
وكلاقيا يبحمل اسم : سلممان آغا » أول من سعى الى رواندوز » اقفر 
وفاة بوسف. بيك » يقدمان عونا ٠‏ أنهما من 'لسذج البسطاء ورجالهما 
نتمون<الى ذلك الطراز: الكردي المتوحش المتبدى ٠‏ أنهما قصيرا 
القامة » لهمنا شة قوية 4 وشراويلهما لها فتحة تشبه الجرس »والسترات 
مهلهلة سمسمكة » وغطاء الرأس ذو )0 شراشيب » تلدلى ٠‏ ويبعد أن 
تشاركا في احتساء الشاي وأكل الخبز وشسرب ال ( شنين ) » عدنا 





بسبيل مختلف قليلا فمررنا ب ( بابشستيان ) » حيث يسكن ( خورشيد 
بك ) الذي'كان لدى“"زيارتى الماضية:ليوسف بك غريها مناوئا «وخارج. 


انقرئة تماما ثمة سنتان من * شحر البلوط فيه أغصان غريبة ؛ والفروع 
الايّ في كقوذ الاجر ١‏ كم ومسعر طلهاة إلظان. وللاعن عت تلبيسا' يغائر 
الارضين الثلج والوقر * ومن فوق'ثل قريب شهدنا منظرا رائعا عجبا » 
أنه منظر رواندوز والاخاذيد التي تطيف بها ٠‏ 


الوحهاء ف مآدية عشاء القيت فيها الخطب كالمتتاد + وبعد تناولالطعام 


وصلت” ( فاطمة خانه ) 017 وطلبست مقابلتي ٠‏ وكان زوجها قد قضى. 


نحبه قبل الاحتلال البربطاني وخلف لها مالا عظيما في قبتي (اكويان) 
0 00 بعك ميلين من ) 0 أو ثلانه اتعيين 0 


6 0 نمغنا” اناغ الخال مح كل ان ' رم 1 
ف أمرة انثى امرآ 5 ماساً » لذلك حاءت 6 ف أعقات ذلك٠ع‏ 
أضطرانات كثيرة فاضطر مساعد الحاكم السياسي اللاحق الى غزلها » 


)١١(‏ أستطاعت قاظمة خانم أن تدير شوءئون 8 قرئى بعد وفاة زوحهاء 
وعد بك:اهدة|الينيدة سسبؤاقنا /الىيخدرت شيدة اخرى نظ الوا 
م 1 00 » فثمة أميرهة كانت تدعى (خانزاد) 

ن لها شأن فى (ههرور : حرير). و (باطاس) عندما قامت فيها 
0 دون [الدولة 1 تزال' لهنة الآمارة آثار بين شق قلاوة 
وكلي »علخ اك "٠‏ لقنا اكاننت1هدة الاميرة ترتدى ملابى الراجتتال 

وتحمل السلاح وتسيرن ليلا: للمراقبة: وتجلس سيماع شكاوى 
الناس وحل خصوماتهم ومشباكلهم ٠‏ وكان قصرها فى. شقلاوة 
ولا تزال آنآره على جبل سفين وآئر موتها انقرضت الامارة وكان 
ذلك علئ اندي- حكاغ. العراق العثمانيين' , ا وانئد ٠:‏ 


(المترجم) 


حت قا بت 


آنه 


و (فاطمة خانم ) ذات آراء متقدمة بالنسبة لحقوق النسوة ٠‏ وف 


[ وات لمنضرم زوحت بنتهما من ( الشبخ 'مازو السورجي )دوذلك 
بخلاف رغبة أخيها ( تقيالدين بك) وهو من" كان بعتد نفسمه الرجل 
انوحيد الذي له الحق ف ذلكم الامر ٠‏ ولحاً هذا الى العنف فغ دا 
سه ا 0 الس “ةلازا وبين كان (السبلع :مارو ) يو شك 
عنى اخذ عروسه "التى ضمنها له تدخل الحكوفة » قنصف عمه الشديخ 
عبيدالله فثازت”الاسرة بازاء السلطات الخكومية كلها ء وكان من 
الفلؤزى » فق هذا الآوان » أنْ تخبر. السيدة بانه لا معدى عن تأحمل 
الام حت فَرْضّة مناسبة اكثراء وقد أنذرتها باني سمعت بانها ارسلت 
هدية من العتاد الى ( مازو ) الذي تؤثره ٠‏ ظ 


نسوة الاكراد وقد أسدلت عليها تقانا وسيعا بعطي وجهوها واتسحب 
على ملامحها » ولا :ستمح لي أن ازئ: الا » على لمحات 6»دبين الفينة 


والفينة » فمآ واسعا كريها + وتراءى عليها الاضطراب كثيرا ؛ وتكلمت 


حاءت لمقابلتى وهى ترتدي انلناس الازرق المعتاد الدي ترتلانه 





دالى وقطدانه تعر عليه قْ آذان سئة 19117 


ا 


تعى »:وكان اسماعيل بك في ذلك وسيطا + وفي اليوم الثاني من الشهر 
عب ا يي 

ومر“ (آذار) من دون حادث في لواء ( محافظة ) اربيل » وكانت 
أنسحابة المطيقة الوحيدة هئ اضنطرابات ال ( سورجى ) » في قضاء 
عقرة ٠‏ وشغل وقت :السلطات الحكومية كله بالقضايا الرتيبة » ولعل 
في ذكر 'تفصيلاتها ما يمل منه ( القارىء ) ٠‏ وقصتى ؛ في الدرجة 
الاولئ » تسجل حادثات جِلّى وقعت ل ( كساتبها ) » وعلى الرغم من 
مروره بالفترات التي تخللتها لم يذكر عنها شيئًا » الا أن ذلك لا يعني 
أذ قدا بحو السك يا برعي » 'ترثر في بلاد ما بين النهمر ينعموماء 
لم تتقع في امكنة اخرى * 


: الفضصن الخامميس عر 
زبارات : رواندوز والحد اأفارسدي 


في أواخر شهر 5ذار نقل الموقع العسكري في (باطاس ) الى (كاني 
وتبات ) الكاعنة عند نهاية ( المضتيق.) السفلى .. وفي اليوم الاخير من 
الشهر المذكور أعلمنى ( الامر ) تلفونيا باه تلقى من عبدالله باشا خبرا 
.فاده أن 5+9 رجلا قد عمروا (الزاب) امتتملادا لمهاحمة (موقعه) 3 

لم أصدق هذا الخبر مطلقا » وان كنت .اعلم ان منطقة عقرة اخدت 
تفور بالقسلاقل وتمور »كرة أخرى ٠.‏ واتضح + بمدد ذلك » أن 
:( حمادة شين ) قد غادر ديار ال ( سورجى )4 شمالي الزاب » صحبة 
نحو 4٠‏ رجلا » وشرع بعبور الزاب عاقدا العزم على نصفية أحقاد 
وثارات قديمة مع بعضن القرى الكائنة قرب ( كاني وتمان ) + وما.أن 
تناهى ال الشيخ عبيدالله خير .مخططاته » ولوحود أعمال له في أمكنة 
أخرى » الا استدبعاه ٠‏ 

وجاءت الاخبار » عب ثلاثة أيام » تفيد بان ال (سورجي) هاجمت 
:قافلة عسكرية فقطعت عليها الطريق بحوار عقرة 2١(‏ واتفذ رتل تأدب 
من الموصل » لكن الثوار في الوقت تفسه » وبالاتفاق مع الزيباريين”© 
:انخذروا فنقضين على عقرة تفسها » كرة اخرى » واستطاع الشر كدان 
شبتوا في اماكنهم » ولم ستطع العشائريون الا احتلال قسم من 
(البليدة) وما ان وصل العسسكر الا انسحبوا منها ٠‏ 


(1) تبعد عقرة عن الموصل زهاء.10 كيلو مترأ ٠‏ (المترجم) 
إ(؟) كان رودساء قبيلة الزسار الثائرة في هذا الاوان هم ٠:‏ 
5 بابكر اغا الزيبارى وقريته (بيره كبره) الى سلف القول عليها ٠‏ 
ب : فارس آغا الزيبارى وقريته (هوكى) , الكائنة الى الشسمال 
الشرقى من عقرة وتبعد عن (بيرهكبره) 1١١‏ كيلو مترا ٠.‏ 
ج ت محمود اغا الزيبارى وقريته (نباخى) الكائنة وراء جبل بيرس. 
(المترجم) 


. 51 سم 


وحتسب أن هذه الاضطرابات سيكون: لها أثر مقلق في منطفة 
ارده :وعار ذلك فسالك:ء والثقيب ليتلديل » ومعنا نحو ٠‏ +ادر كي 
كانت إلنية منعقدة على أن بحلّوا لدى معبري الزاب عند ( قنديل )و 
(باردين) لثئلا نستخدم ال (سورجي) هذا الطريق لمماجمة منطقني »6 
وسواء كان ذلك للاعتداء .او كمحاولة للهروب من الرتل. الذي .يبوضك 
علئ زيازة دنازها:؛ وضحبني ( الثقيب هملتن ) : المنسوب الى وحدة 
رسل المثناة. /عبة وذلك للحصول على معلومات تنصل .بالارضين *٠‏ 

وقائلك:فى (نديره )اوؤْساء ال (هركى) © وهم .الذين قاموا. بصد 
قوة 'معادية .عبرت 'النهر في ذلك الجوار ٠‏ ثم سلكنا الطريق الركيس 
المنضي الى (نابا جيجيك.) حيث.وجدنا ( المحّدين : الليفي ) الدين 
ا لولبم رتلا ٠‏ لقد ( أخذت الارض زخرفها فاكنسبت جمالا اليا 
واضبحت علئ أبهج ما تكون منظرآ ) + وكان كل ما عليها اخضر » 
لوه الك زوق 2 ):.( جا الى فيه سني والر إعاقا ]دكا 
كان الحدور من (دوين) مونقا » قد فرش شقائق النعممان وزهور 
أخرى » لحظت من بينها برعما يشبه ( جزاب النحل. 08012118 81:1 
ونسعيها اككيور) ٠‏ 

وأمضينا ليلتنا فى ( نانا جيجيك ) حيْث وافاني فيها : مصطفى آغا» 


وحرس عشائرئ "صعيز 3 وحاولت أن احط من انال النهار و شتملني 


التوم » لكن: المطر والزيح والهباء المنثور اضطرني ( ولا بد مما ليس 
لنا منه بد ) الى ان انتقل الى الداخل واستسلم الى القمل ٠‏ 
ورحلنا » ف اليوم التالى ؛ ؛ صبحا » عبر نمساية دشبتق حرير 7 
السقلى م وقطعنا ارضين متمواحة' معشوشنة ©: بوارودها: بهبحة مبتهحه» 
و عى. من القاتل 11207 :ار كايةات! وزجالة الاعزاد عبفية اقرب 
بسكنون خياما طويلة .سوداء اللون غالبا مصنوعة من قطع. شعر 
ا ماعز تحاط وحواتنيها تر فع أو تحهفض سسا نبدلات الطقفسسن 
وعدد أعمدتها ٠.‏ (المترحم) 
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ك1 


وتنخللها جداول ان عقاف غاتة:ء ولأانمكن.ان::ثقبسر.» على.الوجه 


الاتم جمال"العظتٍ ‏ الأخظتر النضتيّر الذي- يكس .الارضين في (الفصل 
الشنا حك ) الام عاك عمرة تن متهن الفكة(في عالق اغب لمياتن. 
ووحفا ال (سورني )عاو كت ضازيا خيامه السود على الموقع 
الممتوح الممشوشب الكائن قرت قر نه ٠‏ لقد'حاد علينا بمائدة حافلة 
بنفيس الطعام » ثم اتخذنا سسلنا » نع ذلك » على ضفة النهن ٠وكانت‏ 
ديار ال ( سورجن) ألماديةتقغ قبالتنا » وهي تلال متشابكة خفيضة 
مر بّْحة نطل عليها » من الجهة الشرقية + الكتلة الشاحبة المسماة.: (عقرة 
داغ) + وكانت قرية" او“ قرنتان :غير" قش كنين الخ الثوار» قد رفعتببا 
الاعلام البيض ارهاصاً للطائرات با نهما 2 عداد الاصدقاء ٠‏ وؤحجدنا 
(قنديل) خاليا تماما » ذلك ان جميع اللسسكان يحلون © في مثل هدا 
الوقت من السنة » في.خيام دول" سزل: لعنؤار بالنيو الا عليخ ( لكلالك ) 
نتصرة سمّدها (حريان) منفوخة ؛. حمل الكلك الواحد منها نحو 
دستة رحال ء وقر“رأينا على ان (باردن) هي خير موفع بحل فيهالدركء 
" وهذه القَرّية ملك ( شوكت افنذدي ) وهؤ من أبناء الموصل: » 
كان قد حل فى منطقة رواندوز منذ امد بعيد ٠‏ أنه رجل في وسسط 
العمر » محدودت الظهر » وذو طبيعة مرّة ٠‏ قيل انه كان عرهيا ف 
الدرك فى اول عهره ووذ ضّر تنه مكروهة من قبل اهل رواندوز 
بِحَيّث أنهم اكوا" نه ذات 'مرة: واوسعوه: بشراشسسة” البهيم..ضربا 
سوا لة الشزر الذئ: نحمتث عنه التشوهات,التي::يعاني:منها حاليا ٠.‏ 
وكان من الدين كنرون الما كثيرا م وغدا' ركيليا. لبلكايقة:زواندوز 
اخيرا » وعندما اخلى النقيت كيرك (البليدة) انسحب .هو الى قرته 
وحعلها “متك 35لك االواقت -له-متتفرا 4 من دأن.علئ التظاهر بصلة 
ع الحكومة وارتباظ بها ولقد زودني بكثير من المعلومات: المهعيدة 
ال و :+ 
وليه كان ااحاوة هدوف على نألتن ه دا ااكقر ا قيناو هنا "ميلك 
كان روات التي امسا قال حونو الغامها علوالا عياف انه وسالنسة 
الطرفين »؛ صادقاء٠‏ 
ت “اس 


ولقم(نازدين) خندد اسل (امضبيق):تماما وحييثا ينب الزابالاكبر 
من :سَلسْلة-الحبال الصتم الراسيات المعروفة جنوبا بأسم (حرير داغ ) 
وتباك باسم (عقرة داغ ٠.)‏ والشاهق الصخر ٠‏ الذي لآ معدى عن 
ان تكون طؤله ه اميال. وف الوسط يبلغ عمقه : 7٠٠٠‏ من الأقدام » 
مرئى من" بيت في ازييل .». ان جوانبه تتألف من صخر اسود منحدر * 
وثئة مسار عشير تنفذ من المضيق كائمنف الجهة الجنوبية » وانيلاعتقد 
أن نجاف 'الشمالى لا سبيل الى اجتيازه ابدا ٠‏ وعلى الضفة المقابلة 
لباردين وعلى علو ميل تقريبا تقع قرية؛( يخم ) » قائمة عند مدخل 
المضيق “قربا ٠‏ :وفوقها يقليل شناطىء صغير تنطلق منه الاكلاك ٠‏ ان 
هذا هو الموقع الذي نتختم مراقبته » ذلك ان ( حماده شين ) كان قد 
شرع بالعبور منه قبل ايام قليله ٠‏ 

وتغدينا عند ( شوكت افندى ) » وكان ( الحاج الشيخ محمد )» 
مختار قنديل » حاضرا ايضا ء أنه رجل بلغ من الكبر عتيا » ذو لحية 
سياض الثلج ٠‏ وف خضم الاضطرابات التي نحمت ابى أن يكون مع 
اي فريق » لذلك تراك لينعم بثراه رغدا سالما ٠‏ وبعد العداء ودعت 
':نقيب ليتلديل واتخذت سبيلى الى كاني وتمان يصحبني كل من النقيب 
هملتن والسيد على : وارسلت مصطفى آغا ورجاله الى باطاس لاني 
كنت اعتقد بانى 'لن احتاج اليهم في رحلتى الى رواندوز.٠‏ 

وعمرنا نشز؟ خفيضآ » ومررنا بقرية (اموخه) الواقعة فيواد منعزل 
خاص بها غ.ومنها اخذنا'نرقئ سلسلة التلال الرئيسة » ثم ولجنا ارضا 
مرنجة كثيرة الأحراج ٠‏ 

و بعد بالعقيطو, متافتن وها كنا تو الود معزرفة أين كنا ,بلعنا 
قرة صغيرة ذات اكواخ حقيرة مبنية بالطين. والحجر واقعة عند عين 
كبر تبثرثر مائوها متدفقا من 'خزان صخر ويروي بستاذفاكهة صغيراء 
وكانت ثمة معروشات عن قليلة متناثرة حولها ٠‏ انها اللان نر تدى حلتها 
الخناضية ‏ كنا كارن لب لطر من الأراضق + لون نر كيا 8/1 برخ 
اسنتصلاحها من غابات الصنوير بغية زرع الحنطة والشعير والتبغ ٠‏ 


ب 55 سم 


ذا 


الور 


الغ زبةإذات قال ظلمل وتشفيهل 0 شح ر الجنار والضتقصاف ٠‏ 
مووي ١‏ ا .هي على شفير 
علاك » وزعي:انهل جرجت في سبعة امكنة من قبل أ( حنادة شينة) ٠‏ 

واعلتتنا بالينم القرديبة أعني ( كاني كوليات : نبغ الورد ) 0©) 
واشارت الق الطريى الأنضي الى ( كانتي وتنان ) + وغب"أن زقينا ملا 
اليه ارس لؤجينا » في وهام مستيقيات لح 0 
بالنرجس » واربحه يعطر نسيم المسياء : ( #الشر شرط فى الزهر ادوج ٠)‏ 

وَاخد الاصيل. بجبدر عن الارض والسيماء ضوءه اشاح تالجزين 
ف اناة وثيد؟ ».وعند ذلك بلمنا غايتنا ٠‏ واستضافتي » يسماخة » الملازم 
فنة[ الشيوزت الى ( وحدة مشاة رسل/45) وروى لي مفصلة ا مخاوف 
لقو الممثريءت اخيييرا + 


ورحلنا صبح اليوم اناي سية الأخزم حك الامتشاف 


دف _الارض الكائنة عمال (كاني وتيان.) » وعلى وجه أخص للتحري عن ش 


اسه المحتمل: لقوة معادية » على الزاب الاكبر او ( جناي رواندوز ) 
حوار مقرنهما » وكانت المنطقة. التى مررنا بها موحشة الغاية»ولانعدام 
د زبارتها من قبل اوربي فيما مضى » فانها تستاقل وصفا مسهبا 
نوعيبًا .٠.‏ وباتباع الطريق نفسه » اعني الطريق. الذي جثت عليه قيبومي 
الداير حنى قرية : كانى كوليك م.دأينا على السير بتحاذاة وادي 
(زواندون:جاي ) ونحن على علو بضعة اقدام من المجرى ٠‏ وكان 
.:ميسارنا فوق مسحدة لويس :1 زو رانيد 2 المغري 
.الحادة » وهئ الذي ببلغ ار تفاعه 5٠٠٠‏ من الاقدام وطل عليئيا من 
لبحية اليئسرىي خزي زوفي الجية نارين زربيو اا ليما 
ظهر سلسالا من القع المييدئة و كانه مشط عظد 
أن الحدور الكامن بين النشز العلوي وهذه لقب لكثير الشجرء 
وعلى وجه اخص تبجيرات البلوط ٠‏ وواجهنا عبر ( رواندوز جاي ) . 


0( تلحظط أن معنى (كانى) 2 كردية هذه الأرحاء : عين ألماء الجارية 
أو النبع (المترجم) 


ب ©6؟ ب 


::المنحدرات السود الفظة العائدة الى ( ساو داع ( » ولهذا عرف طويل 
خياله على صمحة السسماء' .“ولا وال قط التلج مجلئلة ذرنؤته ٠ويمكن‏ 
تسيز بقلة من القرى ءاهنا وها هناد« متلئرة علق :ملفل البلا .وبيطلق 
على المنطقة اسم (مجالي باو ) ٠‏ :انها مسكونة من قبل فرع من خروع 
السورجي بتزعمه رجل ددعى ( هريس اغا) + والمثيلقة الثي كنا نجوس 
خلالها ‏ وتعرف باسم ( ( متورجيا ) مسكونة من قبل السورجى » وهم 
أمرة ( حماده شين ) الرمزية ٠‏ لكن اتباعه » علئ كل حال +-مختلفون 
ممسيكيية + 

وبعد مرور ساعة على رحبلنا عن ( كاني كؤليك ) زاكبين » بلغنا 
( كوراس ) الكائنة بين معروشات العنب وشحر العرموط © والاخيرة 
قد ازدانت بتمام حلتها من النور الزاهى ٠‏ 

.وتحت القرية نماما هناك قلة من الحقول النضرة: الخضراء 
الستصلحة من الغابة » ولولا ذلك لكانت مطبقة عليها + وتسكن القرية 
تلاث” آسر ذوات أثلاق + وانناوها من اكثز»الاكراد تند ووحخشية »6 

هم .اكثر شيها بالدنية من بني كدم ( والعهدة على المأؤلف . : المترجم ٠)‏ 

0 اللان ؛ غابة كثيفة من شحز نلوط ضحم حقا »سلغ 
قطر الواحدة منه قدمين » او زود على ذلك مسا ٠‏ و تداخل معهشحر 

ظ «نعرموط وهو الان زاهر مزدهر بان “والزعرور » واثنه نت تحتاني 
من نجوم » ذؤات اشنواك + شتى » وخخصنلات” من 'حشيعن ايضا ٠‏ وكان 
ابوه قانظا » حارا ورطبا باع وس به اا ا 
وقرب الطريق كانت هناك ينابيع رمستنقعات » تحبط بها ة 
«خضوضرة مشرقة مطرزة بضروب من الزهر كثيرة » ومنها النرجسس 
ربصل العنصل :6 5:آ1:آ5©11 والمنرات 1:41811:5:آ58111 
والاوركيد : وورصوحن» وانحدرنا »خلال الغابة فسررناا من 
اسفل خط القمم » وبلغنا قربة ( ساوير ) الواقعة » من كثب » على 
رن النهرين + وعند مفرق الطرق » على الجهة اللاخرى من ( جاي 
(واندوز )؛ هناك .رقعة وسيعة من حقل اخضر ير مزروعة وغير 


هك 41 سم 


6 متسكوائة ع و ات "انق :ضضم الملازم هنتر ونمر من الدرك قليل» 
“وهودكائنت”“فوى"القزية + ثم | اننا :مثشنا. نمجاداته مسيافة. سلين اى ثلاثه 
للا ون تحال غابة كنيفة »الى بلقن لقلة همال على لزان الاكبر 
انثا" “ انها واقعة عند .مقرن (.الزاب. الاكبر ) ب ( زواندوز جاي ) 
تنامًا: 2 عه حطلت: الوائة عنقت اليطتى © وزعلق جانبنا الانمن إذليك 
الجدار' العْظيم المسنمى (*بياو داغ ) المتجه.الى: الشمال # الشيرقيليدخل 
الجبال الكائتة في دياز (بارزاذ) و ( شيزفاف ) ٠‏ 

وتقوم امامنا النهاية المقطوعة لسلسلة من التلال. تعرف باسسم 
( نترتس:داغ ) » وعلئ امتدادها كنا واقتمين ».على حين كان 
"ادق تين ا ومن ) باوداع ( متخقفسض عبيق .شساب 
الران: تحته ' ثلقاء نا تحتى .يقوم ‏ بانحراف كاسح كبير ٠‏ 

“كان-الزان » بالماء الذي سد فيه ( رواندوز:حاي ) منطلقا تحتنا » 

ذاخلا المضيق الحالك,المفضي: .الى (باردين) + وعلى تسمال (. بير 
ذاغ]7'وثيته وابين ( عقرها واغ ):© ثمة.واد طوفل ضيق ينحدير الى 
سفة-النهر تنام »:وعليها:'تقو-القرية الزيبنازية المهجورة المسماة : 
مالاموس ٠‏ وقالة هذه ونحتنا تساما »:وعلى شمالنا » هناك واد مونق 
يضم القرية الصغيرة المسساة ( دولاتيسو ) وكنا قادرين. على رئؤبة 
علي ناشطين ف اعمالهم , البومية ٠.‏ 

وكان بحد نسي في .هذه -الجهة جبل قائم على كماله تقع خلمه 
( باردين ) و ( دشتى حرير ) ٠‏ ورآينا على ان قوة عشائرية لن تصادف 
الا غسرا ظفيفا ان ارادتعبور النهز من (مالامؤس) الئ ( دولاتيسو)) 
شربطة اذتنهىء لها الاطواف ٠‏ 

وبينا كنا مشغولين بدراسة ما حولنا انطلق احد. الدرك » علىحال 
هياج ؛ قاثلا : انه شاهد حية ضخمة ٠‏ وذهبنا معه وشهدناها ملتفة في 
دمرة ف الارض ٠‏ .واطلق الدر كي وابلا من الرصاص عليها فقتلها ٠‏ 
كان طولها نحو هر؛ من الاقدام وقطر جسمها. نحو # انجات:ولما 
وأس ضخم منبسط: وثئة بقع سود على عنقها 7 


ص 


بسك الزآمق هنياجا غظما. في المرية_الكائنة.قحتنيا وتجمع جميع. 
أهلها علق ستقوف -منازلها:» انها حيّة: حسب © فعادوا الى واجباتهم 
وفتى عتدةنندة ٠‏ ' ظ مد مقر كن 

وتالنا" التل واتخذاناشبيل_الربجعى :الى ( سَاويي ) » وكان مسارنا 
ناوا آخر 6 يمر ,بشتجرة جنار مرداء » عارية من الورق.» ساعيبسة 
إلى فتاء ٠‏ ولا-معدى عن انا خذعها ذو قطر طولِه ١١:اقدام ٠‏ كانت 
منخورة محوفة © سوداء.ف داخلها »: كما كان ثمة يتبوع شرثر خارحا 
تدر جك د وزهابه ٠‏ 12س يداع عداو 
ونقول'السكان البلذيون ان«اللجئار بعيشن ١١٠٠‏ سنة » ومدةنمائه 
مكهنا''ء وه سنة »و سستهتلك: سيل نار داخلية لوال ال٠٠ه‏ سنةالاخرىء 

وف قرية (.ساوير:) نخو.سنيعة.دور ».ومختارها.:.على بك شقيق 
( هازنن ااغا:)-النياؤي: » والرجل.على غير.مااهو مأمول:» ذو اخلاق 


محسية 4 أن: اخيد ينظر الاعتيار المصط الذي تعيش فيه 3 واستلقينا على 


ضفة معشيوشنة: تغمزنا أشغة النمس: وشا ركنا في ,طعام » جاء به الينا » 
مق لف من زئدة وخبز 29 نو عدا مرخ هه حبق البلوط » وقلع من اللحم 
المقلى »و بعضن..بلوطات وصحن كبير من. الشنين. ٠‏ 


سغيرة تفضي الى ( القرية ) حيث. كنا نروم. التحري عن مواضع عبور 
( زواندوز جاي ٠)‏ ان.هذا:الجدول غير قسابل. للعبور في مثل هذا 
الوقت من 'السننة »:لكنثمة مكانا واحدا ء قرب كباننى وتمان » تتقرب 
عله لفان اللمدودان بط عه 0110 ذلك _برفى اعمدة 
قلئلة عره + وَعَلى هذا الطريق اغتاجنك:[لالأشركى). وغررها من القبائل 
الزخالة :ان تسنوق اخرافها. تمربنا .من الضرائب الثئ .كانت تفرضها 
اللمنلطات التزكينية ٠‏ 1 

وامضيث.ليلتى. في“مغسكرٌ كاني تمان .ورخلثا وكان المضيق رائعا 
نختال نحلته. الزببعية » وفي القسم الاعلى من الحسدور » فوق الطريق 


وتحته كان الطرريق مكسوا باكدامن من الزهر » انها قرمزية اللون. 


حت لغ س 


ليها 


133 7 


بجوو : 0 6 
ا يناجا ب طِ تق “تو جمد 
ا |[ نه 
شماه ةا ضنا ف. و اب 07 





شاحنب: "ان 035 2 من النوعين ظ ببقط صهر وسود وواخد 





: ايا > وداه كل > 
الننج: يذوب في. هدا: الاوان,» ,فغدا د ( على أفضل ختبال ‏ 





:و ود نأ اسماعيق 3 والشيخ «محميد يبعا . ١‏ 


2 فون ادش :ومعهم نارق / فوشت اال شيئؤوات 04 


اللاي كل مولت سه د ا | 


من وجهاء الللييدة 





ابم على من الوا 0 الى كاني :وتيئان:+ ولمخ: اسماعيل؛ بك 

ى أنة 1 إخاادقة فى هوزا اإلكؤان ٠:وسالت‏ (باودل 
انمسا) أبن هو ولده ؟ فاجانيا 5 ذهب أضطاد (وعدل الحبل) فوق 
(دريك داغ) : وفي اليوم الال تنما “كلت أهيم تغادرة البليدة 
شهدنه واذماأ خارج ست “اليه دلاته "الخحل الى حذ ما:٠‏ وق رحلة 
5 اندذنا تاراق اير عزني الطرايق المبتنى.(بنتجان) بدلا 
من الطر يق معاد المار من ووم 5 3 التدكج الاؤل:مفئن: المرقى 
وعرحدا ذال فن الطراق مر مزح" مضديق: ضيدءق كائن نين قمتين تنطلاد 
عي السلسلة الرئب ة » غلى اذاف الشرقي متها متها :٠--والطزيق.‏ مر على 
فاح شخمة ومئة نفد ف الى “الاذى هدر دعم الشمالني من 
رواندوز بالماء » وانه ليشق على العو انات للغانة-٠‏ وما ان ينفذ المسار 
من هذا اميق الا 5 ا :“على لكو نه لازالمنحدرا ككبراء 
رفون القن فتوين م وها تو ورود وقيقة غرديسة » 
عنى حين يمكن أن 4# ابعرنا وَعْللقَنَا © خنادق لسست. بذات.غيغور 
كان نجل فنها الاترالك غثديلا كان الروس ى رواندوز + وغلى قمه 8 

مر الطزيق نمسافة الت قم وق وأذ موحش تحثم عبره قمم وعرة 
اقب منحدرة نعم عقا نين 314 . 

ونخترق التتخس ناولا التفيزة. وريمر من حصن (سجان) الخترب ؛ 
وهو واخد من سولف د :م إناها '('الناشا الاعمى ) ددرن 
مالا 'وسرنا محاداة ة'وادي :(١الاناسى))‏ وهو الحدول الذى نساب 
تاماء (كاق وتمان):ويدخل : تسق مع الط ف الر ميس ء وبعد أن.مررنا 
فر نين او ثلاث قرى صغيرة عزنا الساقية أخيرا واتخذنا السبيل الى 
الح الع 

ونا كنا فجوسى ءاخالا طفءاالديار الجبلية الشجيرة » كنت افكر 
دواما نمأ الذي نحن 55001 لو اهو ما فهأ لقف كان حدق نأ خطر 


عضي » ولع اغلم ابذاك الاابعها ابيع »ذلك ان قبيلدة (هسروتي)ا 


2 


ا 
وعدتها نحو ٠“‏ 4ف »كافك تن الو أظقابنا » وقد اوشكت على الالتحاق 


1 


5 


بجاو الجا رفيو اص واي ونين 
+واجاطهم خبير 

0ه الى باطاس راكبا » حَيِنت قابلت 
-النقيت ليتلدوئل و.(صالح بلشع) ) أضا ؛'وهو من جاء صحبة 3٠‏ واخثل 
نيدي لي عونا ٠.‏ وصحبته الى قرية (بشور) العائدة ألى ابن عمه : 
, (عبيد بك وهو رجحل (ناعم الملسس» ل أغزت اخونه كني 
يستحود يلي مالهم م (والعهدة ' الم لمر نا رت 
راكما يال ميل > الى قر الشرى' ق حول ملعل 00 اين 
.وحدت قادر بك وقد ١‏ رتدى حداء الركوب وثهكئنز بحهاز الخرب 
كاملا ٠‏ تند قام بتعيئة رجالة ايضا ٠»‏ لدد الموّن ال إن #كآن ذلك 
لازم ومهسا تكن الحال ؛ ورد نبا » في هذا الابان ».فيد بأ 3 رتل 
النأدب » قد أخرق كثيرا من القرى المعادية ون شيوخ ال (سورجي) 
تمكنوا من الهروب الى التلال ٠‏ ولم بعد ثمة خطر غزوة تشن لدلك 
استطفضتة ان [آذن لقادر. بك وغيره هن الرءساء بالا نسحاب الى مواطنهم 
اليخاصية 6و نمث" قل ها ليان بق (لنسوى) وعدت فق السنام اللي" الى 
امهل | 


جل ف دست #وانها وقل ا 4د عي 
لها ء امد وردبت يتما نهاهية اثررحوجتي 7 جوم 0 فييدا ا 
زكادى وتمان) ومفادها أن..قبيلة (هروتى) على وشك مهاجمة المسيكر ٠‏ 
«والظاهر ان 00 القبيله مرعئ ليست ندات خطر؛ ول الف تالقبض على نين 
من الد رك او ثلا 4 وجردتهم من سلاحهم ٠.لقد‏ أ“رسل هو لاء الد كن 
لحباية الضريبة منها:» فقامت بتعرئة قوتها على تمامها 4 وهى ذوة تبلغ 
م تدا 00 تويك اسلو لالح اي االلإتمة 
ا 


6 سد 





“عاوال الشروري آثتبة مراك دركية على ريق ووالشؤر ده 
(ديرم) و ايا جِيِجيِك):و (كائي وتعان)فالمنطقة فرينة الخال الفوضى 
وليس هناك من زعيم غشائري ذي هيبة كافية يستطيسم ان يضطلح 
' بحمابة القوافل الضاربة فيهاء كان م لاء الدركيؤن "على ما ذكرته » 
ف فزن على القرويين نآوَاتَ ملشفة لانتد لها-» وكان الناس. بدورهم 


أخهل من أن يجازوا بالعنكوئ منها'» لذّلكَ تستطيل معاناتهم من نجراء. 


ولف كيك النتحة حَدَوْث أتفجار أيضا-. أن المشكلة التي نجمت 


ق صموف ال (هرولق) مادعا الى عد كبر الى ليان الدرك وليمم» 


لكنهم ما كانوا ليحسروا على تحدي الحكومة لو لم تشجعهم على ذلك 
جهات مسنتامية ٠‏ 0 ! 


وهى التى كانت تساعد الخكومة في حباءة (الكودة : ضربمة الاغنام). 


والتخق فررق من (وادي اكويان) بقبيلة ال (هروتي) » بجوار (بيجاذ) 


وعلى رأشه (نوري) » واخذ يترقب الفرصة المناسبة لمهاجمة المعسكر في. 


(كانى وتمان) “+ ان مثل هذا لاينعث من القلق الا قليلا لو لم أعلم أن 
سيك توق موقم عا واناوتنجم حاتي بشقيفب در 


الديار كلها وجمع أخوة ,يوسف دك وبعض متدذدمري (باليك) » قي. 


انوقت ته » قوة » في قرية كائنة على الحافة الشمالية ل (دشتي دبان) 
وأخذوا بعدون العدة للنزول الى رواندوز + ومن حسن الحظ لم 
يحسادث شىء غير هذا , 

وأرسل احمد آغا السرواني رسالة الى أخوة بوسف بك؛ بيخبرهم 
قبها بأنهم أن تنحركوا تلقاء رواندوز فآنه سينقض على مؤخرتهمءوما أن 
عرف (حويز اغا المروتي) في الوقت نفسه » بتفرق ال (سورجي) وتدمير 


قراهم الا فرق شمل رجاله واطلق سراح الدرك المسجونين واعاد لمم, 


ب 029 سه 


«ذ) 


وما أن غدا الوضع سويا » كرة اخرى الا تقرر سحب العسكر من 
-منطقة رواندوز تهانما وآبدالهم بالليفى » وعدتهم الان ”٠٠‏ » على أن 
تكون البليدة لهم مستقرا وأن يكون النقيت ليتلديل لهم آمرا ٠‏ وكنت 
.قد عقدت العزم على ان اسعئ الى ادارة المنطقة على أسس سوية 
بحسب الامكان وأخذت اذنا من الحاكم الملكي العام بأد يستقر 
( مستر ترنر ) في رواندوز ليشرف على الثرتيبات الكمركية ويساعد 
اسماعيل بك في شؤؤون الواردات ٠‏ 

كان مستر تر نر بشغل وظيفة رئيس كتاب في باطاس » وويمتلك 
-قدرا مُق المعغلومنات كينا وذلك يدر تلق“ الامر/المنظقسة وااغلهنا» 
ينضاف الى هذا انه تكلم الكردية قليلا ٠‏ انا الآن في زيارة لرواندوز 
الأقيم النظام الجديد ولاحقق من كثب في أمر القلاقل التي نجمت مؤخراء 
٠.واني‏ آمل ان أغري جميع المسكرولين عنها لتقديم ( الدخالة ) واناكسبهم 
الى جانب القانون والنظام مصطنعا طرائق لطيفة لبقة .ان هذا هو 
السبيل الفد الممكن ان اخذت تنظر الاعتمار الظروف العدة ٠‏ ذلك 
ان المجندين لا يزالون يعدمون التدريب » فأى اجراء هجومى » أذن » 
-غير ذي موضوع ٠‏ كما اني كنت أنوي زيارة الحد افلم ارهن يني 
تمكيني من اقرار افضل الطرائق التى ,يجب اذ تصطمع في جباية 
العائدات الكمركية » وهى التى كنت آمل بان ندر قدرا من-الواردات 
ثمينا ٠‏ كما انني كنت أنوي العودة من ديار ال ( هروتي ) و ( وادي 
باليسان ) الى ( بيتوين ) و ( دربند ) كى اقايل مساعدا الحاكم السياسي 
'الحالي فى ( رانية ) : التقيب كول وان أنتمي عند ( كوي ) حيث حل 
مالتقتل ,مضع جل النقيت راندك الغيذا +" 

وانخذت السبيل الرئيس المففي الى شل قلاوة » ذلك انى كنت 
:ارغب في الوقوف على آراء قادر بك بشأن الوضع في رواندوز ٠.‏ كانت 
الطبيعة مونقة جميلة : ( غنت اطيارها فتمايلت طربا اشحارها » ونكت 
«أطيارها فتضاحكت أزهارها ) ٠‏ 

والقرية الصغيرة » الكائنة عند اقدام التلال التى تتناثر فمسا 

عا 


87 هه 


الحصى» قبل (:باستؤراجاى ) » التي وصلناها كانت محاطة يسنابل. 


الحنطة الخضراء المشرقة: يطرزها ((الخشخاص القرمزي ) » وانحتها ينبت 
الفبت الرقيق.الازرق المسشى:( بخبن العقاب  :‏ ئآ[83128111 2 


وتتثاثر .هنا ؤأهناك (.الخبيزئ : 220125 501,537 السامقة باللونين. 


الحا(.موف : ..:1/1411971 ( والأسيض ؛ وفروع عظيمة من النور 
على غرار ( زهرة الحدقي : 115786117111) ٠‏ 

وتمهلنا عند (كورة) على الطريق.هنيهة وشربنا الاي لسدى 
البقفة المعتادة تخت اظلال شنجرة التوت ٠‏ لم اذكر فتما سلف القهواتي 
مضطفى: آغا المسنمئ (,كانبئ ) “وهو من كاد يقوم على خدمتنا داكا + 


أنه رجل هاش باش وذو وجه مستدير » وهو في كل مكان انبه شخصيه : 


ذكرا وانعدها صيتا » وقيل انه ستلك شحاعة الاسد الهصور ايضا ٠‏ 
ودار لي خديث ظويل مع ( قادربك ) في شقلاوة ٠‏ لقد أند هذا 
الزيب التي ساؤرتنئ ازالتىئ كانت 6 جل القلاقل الاخيرة التي 
نعمت كك منعلقة .برو واتدز ار على ( كر رى ٠.)‏ والظاهر انه اغسبرئ 
اشتادة القديم 6 وهو شيخ هم اي امين:) على زدارة القبائل 


| 


المجحاورة واستتثارتها بازاء الحكومة الكافرة ٠‏ كان اللاكراد الجهليه 


يعتدو نه قدسما » لذلك صاعوا شنا أمر ه وهذا الشيخ تفسه هو الذي 
عمط الى تهدئة العاصفة آآخرة » وذلك عندما وجد ان جهوده جباءتٍ 

ونزلت في !اليو التالى الى (سيساوم) وبصحبتى ابن أخ قادر يك 
المسمى( عبد الرحمن بك ) وهو رجحل نحيل متسام كنت اجتويه » ومنها 
مررثا بقرى عديدة كائنة محاذاة الحافة الشرقية لتهل باطاس ٠‏ ال 
الارضين الكائنة على طر قنا لا تعدو ان تكون كدسا من ( شقيق الماء : 
18 8270176).) » وكأنه جمرات حريق ! ومند زيارتي الأخيرة 
ا ترات حا ار كوهد اسك 


21 بعد دأبت على السفر تلقاء ( كانى وتمان ) حيث امضيت ليلتي ٠‏ 


87م 


(1 


كا 


وغادرنها في اليوم التالي متسجها الى روأندووؤ سبيل المضيق » وحيث 


(الوز م 0 ا #تكانها "الى اوزاذ-الضيف. التبىي 
هي اشد خشونه قد تحلت ٠‏ 

وكان لدي شغل شاغل كثير “عن ؟ان بأصرزفقنته ف ( البليدة ) ؛ 
وأستقبلت من الزوار عذةا كثيرا ٠‏ وأ فشن ان آخوة يويسشف بك 
ورؤساء ال [(هازوتي)» لوغيرهم أثلاب فيا هنهم المجيء الي” ومقابلتي 
واعدا آباهم بالامان ٠‏ وكاد نورزى لو ى مقدمي “ف روائدوز » لكدني 
عندما طلبت من باوتل أغا أن ,أنيني.7* أعلمت: يانه خرج يصطاد ٠‏ 
وأَنَدَرتَ الؤالد بان من الحتم اللازم بان أرى ابه قبل رجيلي الى 
ازيل » وقلث له : لو خاء الي> فليس ةنا يجب ان يشنفق منه وان ذلك 
خير له واحجدى ٠‏ ووجدت ( الباثما') من عودته الى رواندوز مسروراء 
لك كان اللي عن أذ إضه ا و مار يس لاوا 

وما ان أنهزم الليل 'وولى مدبر! وأتتضر الصببح وأقبل ظافئرا 
الا اتخذت الى ديار ( باليك ) سبيلا » مستصحبا اسماعيل بك. ومحمد 
على آغا والاغوين المسمى كل منهما سليمان ايضا ٠‏ وما ان انحدرن 
الى ( البليدة السفاى ) الا عبرنا الاخدود على قنطرة صغيرة كاثنة عند 
قعره » وعقبنا الضفة اليسرى ل (رواندوز جاي ) ؛ وهنا تشاهد 
ساقية مفنتوحة تثرثر لجائها”"» وتنطبق على الطزيق من الجسة الينى 
منج'-رات من صخر رمادى اللون ٠»‏ على حين كانت » ف الحهة اليسرق 
و يمحاداة ضفه ,الزهر ) “تقعة مرونة تلفسم بواسطة حواحز وتتنا تسر 
لا 0ه اعثتان متشابكة كشفة/واكذاس من تزتهنور 

لبرية تكامل نورها ٠‏ وكان الهواء مضمخا بعبيرها » والذكريات 
ا الحتبوّل الاتكليراة في بز يران متزاحمة + تتطيّرى ء* 
ف الصخرة الكائنة على الجانب"الايمن من الطردق كانت تتفحر ثلاثة 
أو أربعة ينابيع وسيعة تكتنفها الطحالب والسراخس ٠‏ وبعقند سنت 
او سبع ساعات ابتعدذا عن الساقية ورقينا مرقى وعرا دا الى (زَدَ ) 


هذآأ م 


رين قر الاطيلق 18811 لالص .واكدى بلالقة لحري قاد فاداة : 


(المترحم) 
سه © © سح 


( اي ع لطر ل ور بلمدرق 
البح .. والطريق » في الغالب الاعم » شجير فيما + لااعلاه حيث تمعج 
ورتلوى » لونه أحمر وهو من بوواسب صخر » متفتتة » ولا تستئنى من 
ذلك الا بعض الرقم إلتني تنم بفيها.زهور زاهية بألوانها ٠‏ 

وترى الطل على الاقابح. دمعة الافراح في سحر العيون ! 

وأفضي بنا الحدور الى ( دركله ) الواقعة في مكان منيع جدا » بين 
هذا الممر وبين مضيق ضيق كائين في الاسفل » هو الذي يختسرقه 
الطريق ليلتقى ب ( رواندوز جاي ٠.)‏ وتلقاء الجنوب ثمة طريق وعسر 
جدا فضي الى ( وا رتا ) والديبار الوعرة »© وأي ديار وعرة هي 
المنتدة من هنداوين داغ شرقا ؛ على حين بحد المنظر من جهة الشمال 
حدون املدين وعها8 :تكسو بتتعووشبات+المنب .م ود وكلة التي كانت » 
ذات مرة » قربة وسيعة » دمرت على بد الروس كليا ولم ين مسن 
بيوتها كرة اخرى الا نحو عشرين يبتا ٠‏ وهنا قام ( مير محمد امين بك ) 
وأبن أخيه (ميرو) وهو صبى وسيم قسيم للغاية > باننتظافتنا ‏ اذ 
قدموا لنا طعاما فاخرا جدا ؛ وجعلونا نحل ف خيام قائمة على أرض 
القربة الخضراء وبدلك نجونا من جل القمل الذي عرفت يه القرريه 
وشهرت ٠‏ ووجدنا بانتظارنا هاهنا ( الشيخ محمد اغا ) واخاه الاكبر ذا 
السمعة السيئة » الخبيث ذا المظهر المتبدي ( والعهدة على المؤلف 
الراوى : المترجم ) المسمى على غرار تسمية شيخ ديار ال ( هروتي ) : 
لاك إنين » وما"( كلك )اله لقب تقلت راد به ( الاح الاكبستر) 

ورحلت الجماعة كلها » صبح اليوم التالي الى قرية الشيخ محمد 
اغا المسماة ( والاش ) ٠‏ ونبذنا الطريق العام الذي لم يعد صالحا 
للمرور يسبب انهدام قنطرة قاممة على رواندوز جاي ) » فعبرنا طنفا 
خففيضا كائنا شرقي (د دركلة ) وأنحدرنا الى واد لأحد روافد النثمر 


اليس ء ركان سار سه ال قاد لطيقة ‏ ؛ بين اسيدج و مسراع 


0 حد 


«تجورغ وبجاننها تشاقية بمائها المثرثر تتلوى وتتدفق بين شسجر الجنبار 
والصغمتاف المتعالي على حفافيها ٠‏ وكنت ترى على سفوح التلال الكائنة 
علق يمينا قرى متنائرة هنا وها هنا' تطيف بها الكرمات. ٠‏ وخضنا 
الساقنة وَسط ابكة من شحر كثيف وأخدذنا ثرقى على الجهة الاخرى»٠‏ 
وف ساعتين او ثلاث ساعات قطعناها فى ارض شجيرة صعدا وصلنا 
الى ممر خفيض رآينا هنه قرية والاش قائمة أمامنا ٠‏ 

أنهااذات موقع مونق كائسن على سفح جبل » عند النهايه العايبا 
م مهل صقي مخض وضتر تخنطة:كانت .في ردعان عمرها +٠‏ 

وتختلف دار الشيخ الشيخ محمد اغا عن أية دار كردية اخرى» 
ورتها » اختلافا كبيرا » انها متينة البناء » شيدت على غرار بيت مزرعة 
امكليزيى » وثمة ممرات ضيقة ملتوية تفضي. الى غرف صغيرة مريحه » 
حستة التدفئة » سواء أكانت هده بالمواقد آم بالتيران المفتوحة ٠‏ 
وأفردت لى غرفة :خاصة حيث كاد واحد او اثنان من أبناء (الرئيس) 
الثلاثة تقومان على خدمتي دائبين ٠‏ أنهم أناس على الفطرة » واكبرهم 
#نساق خجول الى حدما + لكسن الاثنين الآخرين كانا بشاركان في 
الحدىث رأسا ٠‏ واصعر مر الثلاثئة ( سويد ) صبى في ال ١١‏ من عمره 
وهو تتفوق على أخونه بسرعة الخاطر والمؤانسة ٠‏ 

فد تعره تعره بطناغيته: < "لمن اأمزئرا :الا ,حلوايها بطع 

وقننا بعد الظهر كانت لى مشية قصيرة أروم بواسطتها تملى 
«الفهد : وما ان مرت من بشاتين الفاكهة الاارقيت نشزا في التل » 
خلف القرمة » وكان على سينى حاجز عظيم مكلل بالثلج » » يكوث الحد 
ومع لزعي ذال غفاما ( ازكلات النظيع !)+ وعو قبة من تخسر 

سود بخظطها الثلج ٠‏ أنه معزول عن السلسلة ويعلو عليها ٠‏ وآمامي 
البو رامل «لذايها ليطيو سد ليو جاي ) » ملتويا بين التلال ٠‏ 
وكاتت الارض الشحيرة ة تتحدر الى محرى الماء تدر بحا على حين تقوم 
نواطلاات يليد لمق نشد الزواي والقم ققنفال ل ببدلمنسلىا 
معضا بودبان طويلة ٠‏ وتحتي » وراء ( والاش ) بمسافة ميل او ميلين » 


يوة ©« 





تشاهد ( ميزكه )ع عش 'اللضنوض: الذائعئ الصيت » :وعند ذلك أخدت. 
أفكر القياء نالحد اءتمن_يغدا نه: الافاظة جبها وتداميرها :» لكن..ذلك مشروط 
بقدرة المجندين على القيام بالحركات + وكان المنظر. الكايين على, 
إشناري سندود ب (.هنداؤين داغ ) وما اشيهه بظهر خنزير جشيم ٠‏ 
اه معزول غنا.نالوادي' العالي الذي جسنا خلاله هذا الصباح ٠‏ هذا » 
وكان وراني كدس مزيج.من الجبال التي تكللت هاماتها بالثلج »وعلوها 
رانوس يخا | مقا ن"الأقلام وزيادة ٠‏ ؤفى الامكان:رئية قرى ( باليك ) الصغيرة 
متناثئرة في جميء الحجهات » سغروشاتها » وقطعها المزدرعة ٠‏ تتعسر ابحاد 
التكلدات التى يسكن التؤسل بها الى اعطاء وضف تام لعظمة هذا المشهدء 
أن الارضين وعرة“لاعانة»واذا. ما استثسشنا مسقط الماءعفالظاهر انالحبال. 
لا نطيع'حكيناما :» ذلك انها مركومة » متزاكمة فوق بعضها » بشبكل 
مريج » تفضاها شقؤق غظيمة فتغدو مشارف وظنفا لا تعد.ولا تحصى 

لقد خامرنى شىء من خببة الامل من جراء العشاء الذي جاد به 
( الشبيخ محمد اغا ) وادركتالان لم يقول. بعض اغوات ال (دزهيى): 
أ ( مير محمد امين: بك ) اكثر رجولة منه ....والشبيء .الوحيد 
الذي كان: فشم الشهية طبق من الكمأة » وهذه تظهن في,مثل هيده 
الارجاء أبان فصل الزبيع دوما ٠‏ ومضت الامسية حقيلة بلطيف السمر 
وطيب المظارحة ٠:وجاء‏ سويد بجرزوي دب عثر عليهما في .التلال:اخيرا ؛ 
بحا لحان ا حا د وال اكيي س ا لبوو | 

وا رمل هدبه لى اللا انهما نفقا بعد ايام قليلة ٠‏ ودار حديشنا حول 
العال المحيظة 9 وأ خص. بالدكر منها جبل ال ((اكورد ) » وقال 
«-مضسشفئق ).عنه أن:الهنود المتخولين كانوا يزووونه.قبل. الحرب بغية. 
جمع) الاعشاب الغززيبة النامية قرب ذروته..» .وقال أيضا انه يوجد تحت 
الثلج ؛ المركوم منذ قرون » حيوان غرب الخلقة يطلق عليه اسم ( دودة 
الثلتج ) ٠‏ ان طوله نختو-قدم » وهو ملمين ايبضن اللون لا فم له ».وليس 
له عينان او أنف أو أنة ملامح طبيعية أخرى » فيما خلا ذنبه المنتور ٠‏ 
واذا.ما جبئىء بهذا المخلوق: الى مسنئوبات خفيضة .نفق ٠‏ اك جما انه 


.رس 


المخمف نجعل أحر ألماء وحتئ أثان ودبقة الضيف ؤاوارة نازدا ٠‏ وأكد 
كثير مة*الناس رءّبة هذا الحتوان لذلك ان افترض اذ لقضتنه 
اساننا »© 

فقاولاع اليلت كن من بكربك #اغتقيق مسف ابك» 
وملا تؤيسف ]1 غلامن قديلة بالبكيان ‏ وهو رجل صنغير 'الجرم » يظهن 
عليه الشبدى؛ء وذو لحبة كثيفة سوداء“ولغطاء رأسه « شراشيب »> * 
أنه راكد تمكبر الاخوة حقا + 

وقدموا الخضوع الى وأقسموا جهدهم بانهم شيروا أبتاء 
قبيلتهم بنية عدائية » بل كان ذلك على سَبيل الدفاع عسن, النفس » 
اذ انهم كانوا يشفقون من هجمة يشنها اسبماعيل بك ٠‏ وضملت. 
أعذارهم ؛ وقبل مغادرتي وصل ( رشيد ا عن وس با 
فى اعولدتل الى زواندوز وذلك بغية عقد الصلح بينهم ودين اسماعيل 
يك 2 فكيت. رمي لاف اك للقي لعل لأسي 

وف الوم التالت “السام امن :انار » رخلت” والشسخ محمصد 
كا واسماغيل بك وغيرهما.» الى ( رايات )20 والحد الفارسي بغية 
زارتهما' ٠‏ واتخذنا سبيلنا نزلا » خلل "ارضين كان : نشحيرها حسسنا » 
والى. ( رواندوز جاي ) انتهاء ٠‏ كان المنحدر متدرجا فيما خلا حدورا 
واحدا عرف عند,التاس باسم « مهلك البعل » ٠‏ 

ودلعنا فعر الوادي عن طرنق قريه «ناوبيردان» أي ٍ مأ بين 
الجشرين )| حيث عبرنا رواقد التهر الرئيس وذلك بواسطة جسسير 
رااان ةبر جه مزونية سي اخع. هاه 6 نعمر 
عند راوز ز جائي) ليكجى لبر بخان تخرب » ذل بلح ل ار 


37( و فى هذا ااوادي 0 00 و 98 | تيك جنددان الكائنة 
أنضا ف الطربق 2 ال وان 1 ا 0 


0 سس 


الا ا ا ل ل علا وو لي 3 أسال 
أو أربعة » مدخل الوادي الطويل » حيث استقبلنا عنده ( على بك 
رابات ) » وهو رجل هادىء » شعر لحيته اشمط : 

واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار فى جزل الغضى! 

انه من أخطر ركوساء فروع ( قرية باليك ) » شأنا ٠‏ وعند رأس 
الوادي مررنا برايات وكانت سمتها الغالبة الخراب » وتابعنا طروقئنا 
الى مضرب على اغا الكائن على بعد ميل والْحّد من القرية ٠‏ 

وكان المشهد الذي صافح ناظرينا مونقا جميلا » بل أشد ما يكون 
جمالا ٠‏ فالخيام السود ضربت في فسحة صغيرة وثمة جماعات من 
الكرد البدائيين ترتدي ملابس عحيبة غرمة تقف امامها » بين العشب 
الوفير العميم ٠‏ ويحيط بالمشهد كله مدرج من شواهق ق العتهة 
ومنحدراته تعلوه الروابي المكللة هاماتها بالثلج ٠‏ وما ان دخلنا المضافة 
الا رأيت على اعلى مقام منها شابين بلبسان عباءتين فضفاضتين » 
و3( السيدية الحضراء ) تتنوج رأس كل منها ارهاصا بان مرتدبها 
ينحدر من صلب الرسول ( صلعم : المترجم ) + وأفسحا الطريق الى 
ولم أك » في أول الامر » لطيفا معهما رقيقا ( كذا : المترجم ) » لكنني 
سرعان ما وجدتهما زوجين ماجدين يجعلهما كلامهما المهذب واخلاقهما 
الساحرة مختلفين اختلافا عجيبا عما عليه الكرد الذين بحلان بين 
ظهرانيهم » من خشونة طبع وجفافه ٠‏ لقد جاءا من القرية المجاورة 
المسماة : ( دار الامان ) ٠‏ 

وقمل الغداء جاء ني مضيفىي بهذا العشب الشهير المسمى 
( ربواس ) والذي لا ينبت الا في العوالي » ويعلى الاكراد من شأنه 
باعتداده خا ل الا ل عا سوك للب 


قليلة » اثر طبخه » ذلك انه 0 1188م ) 
لا أكثر ولا أقل ٠‏ 


عد اع علد 





وبعد الغداء ركبت 'واسماعيل بك: وغيره بنية قطع .مميافة 'المبتة 
أمبال الباقية الى الحد :٠‏ ونسبيل مرقى متدرج جدا ». بعلو أرضيبا 
عالئة معشوثنة » 'نتقرب 'الطريق: من الشق الغظيم. عند مقسم المباء 
المعروف باسم ( كروه شيخ ) او ( ممر الشيخ ) * والارض هنا جرداء 
فنا خلا « طنفسة » من عشب طري كثيف لخفسراره » لا سينا فى 
الوهاد التى اذانت الشنسن الثلج فيها » وتتخله بوفرة حدقيات طويلة 
وشسقائق النعمان وابصال العنصل +٠‏ وكانت ثمة.قطع من الثلج.لا.تزال 
باقية على جانب الطريق ٠‏ وعلى بعد نحؤ ميلين من الحد الحق مررنا 
برج صغير مقبب » على حال شديدة من خراب » يرف باسيبم 
( شيخى باليكاد ) » ونحجود باسمه على الممر ٠‏ هنا يرقد.ولي كردي » 
طال عليه آلامد » وأزدهرت حياته قبل ثلاثة اقرث او قرنين ٠‏ وجول 
المرقد الى مقبرة مخمدية نمطية في اختلال نظامها » وبين شواهدالقبور 
تنمو قطع كثيفة من ( سبوسن النمر : 111:5 1 71.) المتعالي ٠‏ 
انها من هذه الرقع التي يكتنفها روح العلي القددر ويطيق.عليها بحلال 
يديك + < ظ : 
وعلى الجانب الإ من المقبرة تماما ء تتمالى ثلاث او ارام 
شحرات صفصاف نحيلات » علو كل منها نحو 5٠‏ قدما » جرداء مرداء 
تقر سا » لا ورق عليها ولا اغصان لها » انها الشحرات الوحيدات 
الكائنات على مسافة اميال ٠‏ كانت هذه من شجر حرج » لكن بقيته 
قطعت للوقيد من قبل الحجيشين اللذين وقفا ء هاهنا © وجها لوجه ٠‏ 
ان اثار الصدام بينهما موجودة هنا في كل مكان : فثمة خطوط 
خنادق » واكواخ صغيرة » واقبية من صفاح » واكوام من الاسلاك 
العامة وها 'زة الماة»:-لكرنة النطت الخالها 'هى:: الطزقيق 





(م#) «(لحظ) ان. على شواهد القبور في كردستان علامات غرسة » ففي 
نعض الجهات صورة مشط ذى اسثان على حيهته , وهذآأ يوضع 
على قبر امرأة © وعلى 'قبر الزوحانى او السيد ( يد من حديد ), 
ودزدّن قبر رئيسسى القبيلة صورة قرون ( وعل الجبل ) » كما 
تلحظ صورة الشيمس وهى ترسل أشعتها الى جميع. الجهات على 
بعض شواهد القبور أيضا ٠‏ (المترجم) 

تت 11" مه 


ا والدي صيره الروس طريقا عاها وسيعا على الوجه 
المستأني متدرجا » صالحا لمرور'انة وسيّلة امن وشائل النقلُ“تنلغه ٠‏ 
بت 5 : مقس الماء ببلغ عرض الفرجة ميلا 4 وثمة 
منحدرات كائنات على الجاتبين' > وهناك حدور سير وقضي فضي 

لي ( سمل اهجان ) : 
ورقيت طنفا مكسوا بالورود كائنا على شمالي وارسلت النظر » 
عور السهوول المسسدونه » والتلال الجرداء المتهاوية » موطين قبيلتى 
( ماماشن ) و ( نيران ) » الى ( ساوج بولاق:)50) ؟ استوا شد د 
خامرني شعور غرتب من الفرح وانا اطيل النظر الى دنار (:لهخان) » 
وهي بالنسبة. الي جديدة » غير مكتشفة ٠‏ انها تتراءق أنقة موتقفنة 
حسنة التنظيم لو قورنت بالرقع الارضية الوعرة التي خلفتها ظهريا ٠‏ 
ويك إلى الترول واتجوال بان فاقلا الرويةا' تتخرأء على دالنجهة 
الينى ؛ سهل حسن الارواء » وف مكنتى مشاهدة قرىق حسن آغا 
البيرانى : وهو من قتل قاسمقام رانية » قبل سنوات قليلة© والتحهاً 
م ار م ام 35 113 طراله “اموه اقرية 
5 1 ع رعس تبلتة باساكل ؛ في الوقت الحاضر © متشتعول 
او 0 ا القوافل التي تسن من طريقه ٠‏ 
وانقع ( اشبنو ) على الجهة اليسرى » مختفية وراء سلسلة من التشوز 
الصخر ؛ وخالفها ( اورمية ) 7 به وشال ان( ملكو )را يمن 





() او (سابلاخ) وهى في حنوبى بحيرة اورمية . (المترجم) 
<+ 1[ هصى مسفط وآسن زرادشتت. ؛ وقد شر”“ندينه على شتواطيها كما 
دشر المسسسيح لعل ا على كت اطوسم تحير 5 طبر بنة في 
فلسطين . (المترجم) 

)١١(‏ زعيم كردئى أسمه الاصلي (اسماعيل: اغا) وسمكو لقبه وقبيلت»4 
1 تنتشر بين (وأن)..التركية و (أورمية) الايرانية ٠‏ وقد 
0 0 الحكو مه 1 بالتخلص اا نيك" 

3 الطريق كان ثمة كمين بالقرب من (اوشبنو) اطلق عليه 0 

3151 قعرال ا (المترحم) 

ام 





قبيلة: (نقاق) مشخول جتن الآن بصدام مي السببكر القاربي *٠‏ 
وشمرت كانتي إجد الكتدينين وهر برى قارةمجهولة ؛ أول مرة ٠‏ 
وركثير من الأسبى غادرت المشهد وعدت أدر اجى 7٠‏ 

دجردئا أن نذكر أن هذه الديار كلها قد اكتبيحها الروس » وأن 
القرى الكثيرة التي كان فى مقدوري أن اراها ؛ متنائرة على السهول » 
لاتعدو أن تكون,خالية من .اهلها .خاوية ٠‏ أن قبيلة (ماماش) » وكانت 
٠‏ خوية» فى وقتما » تزهو بالفين من فرسانها » لن تستتطيع اليوم أن تعد 
دشر من ,..م؟ من ,المشاةٍ ٠‏ أنها والقبائل الكردية. المججاورة تحت 
السينلة الاسسة للحجكومة الفارسية ب» لكنها.» على. كل حال » لاتدفع 
من الضرائب الا قليلا » اولعلها لاتدفع شيئا منها. ابيدا ؛ وأن خضعت 
الرجسطلاة هذا * 

وأنثنينا في طر بق عوردتنا جانبا » وكان ذلك لقصيد خاص » وسرنا 
تلقاء قربة (دار الامان) الواقمة على سفح التل مطلة علبى ,الفرجة 
الكائنة ؛ ونحن نعود » على سيننا ٠‏ . 

هنا يسكن. ا'سيدان » وأعنى بهما الشبيخ عبيدالله والشبيخ علاء 
الدين ٠‏ أنهما أبناء عم » وكان والداهما ؛ وقد ماتا قبل ثلاث أو أربع 
سنين ,» قد حلا في هده البقعة قبل وه سنة » لتقد جاءا مين ( لهحان ) 
أصلا » وكانا تمتعان بتبجيل كبير. يسديه لهما ال,(ماماش) وغيرها من 
القائل الكردية ٠‏ (؟١)‏ وأسبسا فى (دار الامان) ملحا لأغاثة أبناء 
ع والمساكين » ممن نتابهم البرد فق الممر » ذلك أن الارضين. كلها 
تكون مغمورة بالثلج ين بشهري : كانون الثانى وآذار +:وبهيده 
الوساقيار لف صيت حسن, كل لان أغن الميبية التقؤى والاعتال 





(؟١)‏ عدم اتقان عامة الاكراد (اللغة العربية) رغم حبهم الشديد لها 
باعتدادها لغة قرآنهم الكرم وفقه دلثهم الحثيف هو الذى مككن 
نتياء ,ونيماة اليلق ل وامستفل “سفن كولاه السبوخ تنو هسم 
الدبني. فى السيطرة على شؤون القبائل الدنيوبة . وهكذا انقلب 
( شيخ الدين ) الى ( شيخ دينى ودنيوي ) ٠.‏ (المترجم) 

وه 11 سم 


امات + واصستلا الى ليت في ليه > 1خ لضو فل انو ضى» 
واو عر اس ف لكوي ون ليد حههنا 
سير »6.ألى معاودة القيام بالاعمال التي بدآها ابواهم ٠‏ - 

ْ ورجاني الشيخ محمد آغا أن اأبرعنا ملتكة للش يك 
اك و موود يك ا ار رسي د 
...من :اجمها » ذلك أنه ليس ٠‏ من اللائق » بالنسبة الى نو بز كترم 
ا داف 0ك جا 

< حغرت؟ ,نارق للها اللا سما روا ردن سام و هوت 
كهذا » ذى ضلة بحماة أسرة كردية وثقي * وهو بعد ؛ واجب بيد 
جدا عن واجما: ني الرسمية السوية ء وكانت زوج أحّد رؤساء بالك قد 
مانت عندما زار رواندوز لمقابلتي في ظرف سابق » وقد أفصح الآن عن 
أمله فى أن مشاركتي في هذه المراسيم لقال حسن بالنسبة لما سيقد 
عله كرة ةأخرى. 

ظ ونزلنا درجات الى غرفة خفيضة السقف تشبه بهو كوخ فيها 
نافذنان ذوانا زجاج تطالان على الممر ٠‏ وكاذتندفئتها تخرق سيبل 
نار عظيمة مفتوحة » ذلك أن الريح » حتى هاهنا » لشديدة المرودة ٠‏ 
ولا لم اك راغبا في أن أتفوه بما يفسد أجراءات الخطبة » لذلك لليت. 
من محمد على اغا أن يكون الناطق بأسمنا ء لا اتذكر ما قاله تماما لكن, 
الذي اعتصره في ذاكرتي أنه قال شيئا كهذا ! : « لقد بعث.بنا الييكم 
الشيخ محمد آغا » وهو زعيم قبيلة كبيرة وذو مقام جليل » وحول. 
ع سل انان اااي بيات 
السياسي قنسه ليشازك في الطب ؛ الحص ول علق موافقت بكم وأ 
الاصهار المرتحجى سمكون فألا حسنا * 6 ويد متاللة :زمر 
شاب ذو وجه بيضوي حسن » وشعره اشقر كشأن شاربه : « آأني 
لا'تحسس حقا ٠‏ فهذا الشرف الذى بريد الشبيخ محمد اغا أن يضفيه 
على أسرتي عن طريق التقدم بمثل هذا الطلب » ذلك أني لاعلم انه 
ئيس بالرجل"الوضيع وأن له ثاموسا عظيما دين القبائل » وأن الاصهاو 


وا ختتج جنات 





, 
, 1 
5 


35 :عليه لامر أجله .وتجله ايا ؛ على أن ثمة شرطا معروفا اندي له 

ظ قبن : هنغامةة ل 1 ١‏ لدح اله صلل بالسداف لز سيلف 

«الشيخ.مجمد اغا في طلب يد الفتاة ٠‏ وكان مقداره قك تقرر» خللل 

حديث غير شكلى ء وتلييت (الفاتحة) سبإفاتهةر القرآت الكريم : المترجم) 
وهى تحل لد جديا محل :( صبلاة الوب : 8 1,082,5 
ف الدين المحمدي ( بالاحرى : الاسلام . » أن الدين عند الله الاسلام 
اترجم ) أرهاصا بعقد القران وتبريكا له ٠‏ وتمتم كل واحد » اثسر 
. المراغ من المراسيم يم » عبارة : ( مبا رك بي ) أي : ( ليبارك الله القزان ٠!)‏ 
وعد مشاركتنا في أحتساء الشاي والقهوة » وفي حديث ممتع أستطال 
نصضف شاعة » استأذنا بالاصراف » ولحقنا بالشيخ محمد اغا في 
(رايات). 


وف تلكم الامسية عدنا » والمطر نتساقط والريح القرة تهب » الى 
( وآلاش ) حيث أجريت حديثا طويلا مغ شقيق مضيفي ( كاكا امين .) 
المخبول ( والعهدة على المولف': المترجم ) ٠‏ أن له وجها لا يختلف عن 
وجه بوسف بك » لكن له نظرة اكثر من نظرة أخيه ضراوة » وشسعره 
أبيض »؛ كشأن شاربيه » وله عينان تحملقان في الناس ٠‏ أخذد هج 
وبضج بصوت عال خشن لمدة ساعة وزيادة مفسرا لم ساب القافلة 
الفلانية » والذي حداه على ذلك هو الثأر من صاحبها الذي الحق بيه 
ضرا فيمأ مضى ٠‏ 

وف اليوم الثامن من الشهر عدت الى رواندوز مكملا الرحله 
في يوم واحد ٠‏ وعلى مسافة ميلين من المدبينة توقفنا عن السير لاحتساء 
العتائي مع محند علي آغا عند التبع المشمق'(تجندبان ) هَاهنا وتحست 
الطريق كهف واقع على زاوية قائمة من شاهقىي صخر حادين » 
شدفع منه ينبوع » ماؤه ببررودة الثلج » جاربا طوال السنة فيما خلا 


تآس 


فصل الخريف » حيث يتقطع » ففي يوم يغيض ماؤه19) وف يوم آخر 
طن ار خرقة 4واملك من ادا انوج مقاعدا كائنة علئ خائبي 
محرى الماء ؛ وهذا ننؤل الى حدوة قصير معشؤشب حتى نبلغ: بساتين 
بخرج ننها العرموظ وَالرمان ٠‏ والازض هي ملك محمد علق اغاه» وهو 
سكن هنا في خيام ومعه ألرتة 6 ويسستطيل متكثه فيها خلال الطيف ٠‏ 

وعَندما نلغت رواندوز وجدت أن ا'نقيب لبتلديل قد وضلها: ومعه 
افجندون وهو مشغول بنضب الخيام على تل يظل على البليدة** 

وكان التخند من التركمان الازبيليين والك ركو كيين » ومن اكسراد 
سهك اربيل وكوى وقلة من .نضارى عينكاوة والجسع سعداء » على 
خسن حال : وشكذا وجدت قوة ستترعى الاثتياة اخبرا » وأن لنم 
تدرب على وجه ما + وبقبت قوة ال درك”“القدشة م وؤهىئ الاق تدعى 
بشرطة الاقليم » منفصلة » بأمرة الملازم بارلو ١ ٠‏ 

وواعيل فعس تركو أنضا » وأمضبت ومين » أو ثلانه ايام » أجري 
خلالها. الترتسات اللازمة لحبانه المران. . والعا كات الكمبرقية : 
تنعين بالاط اوت اكد توش علي التقج: < واستقيات زائريدن 
عديدين » بضمنهم فلطنة خانم وحويز اغا ال (هروتي) 7 : دوي 
قزبى محمد سويد بك»وقد زعمهذا أن زعيمه مريض الى حد لااستطيع 


فتاف 2 اضدقائي الشروانين القدامى » وقد قدمت لهم (ارواب 
شر ف ).لانهم.ساعدوا كثيرا على اتقاذ الوضع في رواندوز » قبل 
هر ون أو ثلا :4 مم ٠‏ 


8) أخبرنى من لا اتهم تخديثه .ولا ارد خبّره أن من العاداة البلدية 
فلت كانت 'عناتفة 2 لعل لها ابزية اليقم أن نعنك اجد 
الاهلين عند. انحباس ماء الينبو ع١ !١‏ لى أطلاق طلقات مسلداسيه أو 
بندقيته داخل العين بزعم قتل العفريت”"الذى سد تمجرى الماء 
'فية + وقد .دود الماء الى خر ناته 'علئ "سبيل 'الصدفة أو بفعر 
ضغط الهواء فيشنيع ان الرجل. قتل العفزيت حقا . ولله فى خله”» 
#اسوون 8 (المترحم ) 


ف ١١‏ ت 








.و " 8ه 


قال أنة لم بعد بعد » من “رخلة: الصيد* و سبب عن عدم سجيئه' جتى 
الان ) بعش بخبر اآلئ النقيبٍ ليتلديل سان يلقي الفبض عليه بي أول 
خرصة سأنحة ٠‏ ظ ظ 

وأتخذت سبيلى في الوادئ 6" وهؤ سبيل “فيضي :الى :المدينة مبن 
الحنوب ؛ قبلغت القرية:الكبيرة المسماة (اكؤيان): المولفة من .نحصو 
٠‏ بيت » أَتنْظمت طنقة:فوق تلبقة » علئ شح التل ‏ وعند:فم|المضيق » 
من قبن لان على (ريك 13 4):./ تتفل مغ لهبااجبائق:ويفيعة » 
يها فاكهة ونين ورمان » على حين تقع“قرية (فاقيان) الجنيدة اللوتقة 
فوق المضَيّق © مطلة عليها * واليها اتخذنا سبيلنا خلل بسناتين نظرة » 
وتَسْلَقناً المضيّق فحاذين ماءآ نتساقط» ويطبق على طريقنا شجر كثيف 
.من اشحار الحوز وشواهق ضخر:مكسوة بالطحلب .فتغدو ,للك 
معّما ٠‏ وتقم (فاقيان) على سفخ التل عاليا »“وتطيف بهسا-السباتين 
وزمي شاك الحور ؛ ولعلها اجفل قرانة “ف المنطقة طرا: وتنا الممنسيف 
آنا سيت ٠‏ 

هنا تقطن فاطمة خانم 6 وهي التي استضافتنا :في ( ديؤاخاتتها ) 
الجديدة بعاونها على ذلك ذوو قرباها:الجشعون الذين ييذلون أفضل 
ما 2 وسعهم لاتزاز ثرواتها + ومكثت ساعة ©» وسنا كنت أهم بالرحيل 
جاء (ياويل'اغا)..العجوز معجلاء و لحظت أنهلم يكن مع الجماغة التيجاءت 
أوداعي » وقول الان. ,أنه تآخر سنب من عدم أعداد مهره » وأنه جاء 
إذلك؛ معتذرا ٠‏ لقد داخله.عحب عاجب حين. سسبمع أنى موشك على 
الرحيل 6 ولقد نركته واقفا. هناك وعلى وجهه. مسحة أمتعاض شبديد 
( وكآن قله على مقلاة ) وعلى كل .خال فقد اخفقت مخططاته » ومن 
حسن الحظ أننا لم نشهد عقبى أنهيارها ٠‏ ذلك أننى .كنت على بين 
تام من أنه كان بأمل الاتيان. ب.(نوري) الي .وأنا في (فاقيان).ويطلِيب 
الصفح عنه فيها ٠‏ ولعله حسب أنى ساخشى القبض عليه في مثل هذه 
البقعة الموحشة ؛ أ وأن لم .يكن ذلك ؛ فمن المحتمل أ نرحيلي المبكر قد 


تث “1 سه 


شوقن جف مسكياية وووين بنجب كيين إلى عا الطريق في اليوم التالي»- 

ودابت على وحيلى فؤق جبل ( كريك داغ ) مصتحونا بعبدالله 
آغا » وهو من ( بله ) 2147 » وكإن معي اإيضا ١١‏ من الدرك و ؟١‏ رجلا 
من رجال اسماعيل بك » .بقودهم أبن عمه : يونس اغا ٠‏ وعنيت. 
بأزسال الكشافة في جميع الجهات » ذلك أني كنت اعلم بأن ( ثوري ): 
يكمن في هذه الارجاء » ولعله يرقب ظهوري فيها أيضا ٠‏ 

وصادفني في الطربق (ملا). بعتم بعمامة سبضاء ومعه رسالة مفادها 
أن ( كاكه امين ) الشنيخ الروحاني القاطن في قرية قريبة يروم مقابلتي ؛ 
نذا رجوته أن يرانى ف ( بله ) .٠‏ وما كان أرتقاء اتتل امرا عسيرا' 
معرا » وعجبت. من أن أجد على ذروته منخفضا فيه بحيرة صغيرة .٠‏ 
وَمْنْ هنا افضى.بنا حدون طويل يتهاوى_ الى (يله) الكائنة في قعرواد 
ضيق وصغير بختص بها كائن بين (كريك داغ) ونشز اسود بارز بدعى 
(ايروث) ولانزال فيه بقية باقية من اثار الثلج ٠‏ 

وتطيف بالقرية شواهد صخر » قائمة على جوانبها كلها » فيما خلا” 
الحنوب, » فهى » عنده » معرضة للشمس ٠‏ لذلك كانت الوديقة على 
افنذها + وقادنا عندالله اغا ان رمضيافته الكائنة فوق بت مؤلف مين 
ثلاثة طوابق » وهو شيء لم ار مثله في اي مكان آخر في كردستان ابداء 

وعند هذا وصل (كاكه امين) » يمشى وكيذا متمهلا ويصحبه 
اثنان من (الملالي) وشاب وسيم قسيم رتدي ملاس تبر الناظرين 17 
واحسب أنه ابنه * واحنى الجميع رؤوسهم وهم يتقربون منه وهمرع 
كثيرون اليه وقبلوا يديه وملابسه ٠‏ أنه حقا لشيخ جليل » له وجه 
لطيف ولحية طولها قدم تشبه الشوكة شكلا ء ورحبت به ترحيبا حارا 
وذلك يسبب من التشريف العظيم الذي حباني به بمثل هذه الزيارة ؛ 
على حين حاول أن بقف على مقدار ما اعرفه عن فعاله التى طواهما 


ومو «*عموقوعع مع مداع ما لماعلل ريوع لوو دودوه 


ب 18 هس 


:الماضي + وشرح لي كيفية اجنته الاضطرا بإ تن اتيز لضب مخز ارد كيان 
«أعاد ال ار الى دبارهم » لكنه لم ذكر أنه هو الذي استدعاهم 
اضا٠.‏ وشبكرية, وقلق له : أن ما مضى فات بالسببة الى الفاين لجَاووا 
وقدموا دخالتهم. الى ٠‏ ثم سألني : « وهل جاء نورى » ؟ أجبته «كلا» 
قال : « اسفا » كان الافضل أن فشعل هذا » ٠‏ 

واثر تقدديم الطعام فصلت عن طريق متمعج يتلوى » وكان اتجاهي 
شماليا » خلل شق جبل ضيق طويل بقع خلف القرية تماما ٠‏ وكانت على 
الساقية التي جنبنا شجيرات ال ( جنار ) الرائع تننظم على خط يحاذيهاء 
وثمة فسحة كائنة عند نهاءة الشق : نقوم فيها طاحونة » وعندما استقبلني 
:شفيق فاطمة خانم المسمى خورشيد بك » وهو من شارك في 
:الاضطرابات والقلاقل الاخيرة ٠‏ هنا استدرنا حول نهابة التل واتجهنا 
نحو الجنوب حيث وادي ( هروني ) وهو منخفض ضيق كائن بين 
متفيدرات مكسوة شحج النلوط ٠‏ 

وكان الطريق يرقى صعدا محاذيا جهة الشرق مارا من قرى بأخذ 
#الواحد منها بخناق الاخرى » وكل قرية تعشعش في وليجة في 
التل ٠‏ أن سكنتها » وهم الذين هددوا ( كاني وتمان ) اخيرا » اناسس 
أغمار ذوو متربة وثيابهم مهلهلة رثة ٠‏ وتوقفت اسألهم أن كانتعندهم 
شكاوى ٠‏ وما كانوا شاكين الا من الاضطهاد والقتل ينزل بهم على بد 
مختاريهم ٠‏ وتوقمت هنيهة في قرية ( حويز اغا ) وتحادثت معه + أنه 
رجل عديم الشخصية وليس بذي خطر ( والعهدة على المؤلف طبعا : 
التوجض)ء 

وعند نهاية الوادي » وقد استغرق قطعه نحو ثلاث ساعات » عبرنا 
نشزأً صعيراً فوجدنا اتقفسدنا عند حافة حوض خصيب عريض ٠‏ أننا 
الان ف ديار ال ( خوشناو ) 4 وهى دبار 'تراءءت لى دوما باعتدادها 
حول سيكينة. وآمن ف بيد ثلالى روائدون الوعرة الو يلد كته 51 اد 
أغمار متبتدون ٠‏ وكان طريقنا يمد بمحاذاة اقدام التلال ويس بقرى 
زاهرة مزدهرة وسيعة نطيف بها بساتين ومزارع ومراع غنية » ونسيم 


ب 14 سم 


الأنسية برد نا قتلمان كتير ٠‏ ؤاذى بن نسلق نش صخر تحجفح 
القلام الى قرية (باليسآن) الكبيرة حيّث امنتطعنا بشنيء من اعسار تبين 
32 > ابا جا لسو الفاكهة » فادى ينا 
الى ببت عزيز بك عَم ميراني قادر بك» رجل شه ثقلاوة ٠‏ أنه شيبخسادج. 
لطيف وقد بذل افضل جهده في سبيل الحفاظ على السلام بين أبنساء 
أخيه المتحاسدين ٠‏ 

وف الصباح التالي مسرنا في منتصف الوادي العريض المفضي الى 
( بتوين) نزلا © وعلى ضفتي نهر كيشان » وهو نحوي من الماء ما دكي 
لآن يطفو الخثشب فيه الى الزاب الااصعر نزولا - الوادي لحقيل 
بالقرى العائدة الى فرع (بجكالي) من قسلة خوشناو وفّه كثير من 
مستنبتات شحر آأحور » وكان طريقنا مد فوق مراع معشوشبةوفيرة 
الأزهار ٠‏ ولحظت :فيها على وجه أخص قطعا من الاوركيد الارجواني 
المتعالي ٠‏ وف نحو الظهيرة تفذنا الى حافة ( بيتوين ) الشمالية » قرب 
ينبوع لهت اك بتدفق من صخرة كاكنة عند قدم التتكدوه. 
وينساب في مجرى وسيع بين القصب والادغال ٠‏ كان السهل مكسوا 
بعشب عميم سلغ اذان المهرا + كما ان الازهار كانت وفيرة » واخص 
بالذكر منها : الخبيزى » والهواء مضمخ بالرامحة الزكية المنبعشة من 
الحلفاء والبرسيم ٠‏ وكان الذاان بلاء؟ مبرمآ » كانت التغرات. 
اللحطفار 0 موي دواناء 

وتغديت مع ( كاكه حمزة ) » أبن عم ( ساوار اغا ) » وهو من كان. 
بخيتم بمضاربه السود قرب ( كرده تكله ) ٠‏ كان بعتم بغطاء اراس 
الخريض ؛ ويرتدي مشد الخصر الملفوف لفآ سميكا » وال (شراويل) 
الضخمة » وهى خصائص ( قبيلته) المميزة » ذلك أن ال (بيران) ترتدي 
فآخر لتاب وتبالغ فيها » وباكثر من قبيلة كردن صادفتها ء وصحبني 
. في.رحلتى الراكبة الطويلة المنهكة ف السهل الو [ ذزينة) حست] سيت 
اليلة لدى ( ساعد الحاكم السياسي التقيب كوك ) وكنت اول ضابط 


686966909500 66868886866889986866888986 69686669666686 م يي لي 0ه 


)١5(‏ وهي ذباب الخيل (المترجم)» 





إستضافة منذ خمسبة اشهر ,ء وكان ( الثقيب باركر )) قد بنى » تبلل 
ميادرته » سيا هنا *“نجت, الشبق الحبلى تنآما » وعلى النهر مطلا ٠‏ 'لقق ٠‏ 
قو اله (دمترء) مؤي التحييات الذد في الطحة )لعللنة يازاي” 
وكان المدندون بحلون في الحصن ؛ وقد رمم » كما كاقت تبذل حهود 
عظبى في سيل معاودة بناء القرية الخربة ٠‏ 

وكتت ]مل أن ارى نابكر آغا شوق » لكنتيى وجد»ه 
اللا لذَلكِ فصلت عند صبح. الوم التالي تلقاء (كوي) » صحيبتي 
كاكه حمزة ) ٠‏ وعندما كنت اقطع سهل (بتوين) لقيني ( مام قرةني ) 
وهو من كان بقوم مقام (الزعيه) خلال ايام غياب ( ساوار آغا ) ومعه 
جماعة مناغوات ال (يرإن).والاتباعورجل ببعث من ال (زرناي) نعمات٠‏ 

وكان الجميع غير مسلحين » ذلك انهم اقسموا على الا يخملوه 
السلاح علانية ما .لم يبب اليهم زعيمهم الحبيب الاثير * وعلمت أن 
المضافة الكائنة في (سرخمه) بقبت مغلقة مند ان الي القنض عليه ٠‏ 
واستضافنى فى العشاء شقيق ساواراغا وكان هذا ع وأهل سسرخمةء 
مخيين في بقعة لطيفة كائنة عند أسفل القرية © قرب مقرن التمرين.. 
وَحلمننا ها هنا نستظل بظلام الخيام » ونرقب الآطفال وهم ب ععورق 
وحفاة الاكراد وهم بحدرون الخثب في محرى الماء تزلا ٠‏ 

وبعد الطعام عاودنا المسبر: على طريقنا المادذ الئ ( كوىي) «ومررةا 
سأوى ال (مطزان) في (جيناروك) وهي الآن على افضل حبال » تطيف 
بها زهور البرية وصغار النبات الخضراء وشتى الاوراد +٠‏ وأمضيت 
ليلتى في. (كوي) عند:النقيب برادشو » ورجلت الى اربيل صباح اليوم 
الثالى ميكرا ٠‏ أن الؤادي الصغير الكائن, في الارض ذات جحر الرمل 
الاحمر لا ,رؤال الوزد.فيه كثيرا عبيما » واخص بالذكر منببه شقيق 
النعماك وزهرة نشسه (الحدقية) وهى ذات ورود خضراء باهتة وثمه 
خصلات ارجوانية شبيهة بالريش تعلوها ٠‏ 

وعندما دنؤت من ارميل شهدت امرَا عنصا ) ذلك أن تت لكانيا 
جبيعا قد لقاموا الغنارب على مشارفها. ء وكانت المباسين من اشرها قي 


م إل سم 


الخيام وغيرها في ملاجيء من الدنارات ( البطانيات ) والستائر 
المضفوززة ٠‏ .ومرد.خروج القوم من البلدة الى رَلزال حدث في اثناء 
غيابي غنها» وهو حدث لم اسمع عنه الا اوجز التفصيلات وكان ذلك 
عير المناتف ٠‏ 

شر الناس بالرجفة الاولى فى الساعة العاشرة من ليلة الم من 
الشهر » وكانت طفيفة جدا ٠‏ ثم جاءءت في غضون وبع ساعة رجفت ان 
اخريان اكثر من الاولى شدة وعنفا * ولم يحدث الااضرر طفيف »لكن 
الاهلين ملئوا رعبا » ووققف ينهم مخبول واعلن انه رأى فيما يرى 
النائم أن ستحدث هزتان » وان تهاية العالم ستكون عند الاخيرة ٠‏ 

ولم. بحدث شيء ما لسومين اثنين أو : ثة ايام واخد روع القوم 
بهدأ ٠‏ وعلى حين غفلة » في ليلة 1.1١‏ من الشهر » وبعيد منتصفها » 
جاءت رجفة اعظم شنا من الرجفات السابقة + وهدمت١١‏ دور وتضرر 
عدد كبير منهاء وهلك رجلان وجرح كثيرون ٠‏ ولاذ الاهلون » 
والفزع ينتابهم + بالفرار من البلدة وامضوا اياما عديدة بلياليها يصلون 
خاشعين: داثبين ٠‏ ولما لم بقع بعد ذلك شيء ما » فيما خلا رجفتان 
خفيقتان او ثلاث رجفات لم يشعر بها احد تقريبا » الا اخذوا بالعودة 
يا ديوانهم واصلاح الضرر اأواقع عليهما : 

ومن الغريب الشاذ ان تلكم الرجفة كانت محلية في تآثيرها اطلاقاء 
وفي الثامن منالشهر لحظت هزة خفيفة في رواندوز » لكن الرجفةالتي 
حدثت ليلة ال 1١‏ م1 لم بحس بها احد في دريند او كوي فيما خلا 
قِلهَ من الناس كانوا ايقاظا + ولم تنآثر مدينتا كركوك والموصل بها 
على حين شعرت القرى الكائنة ضمن اميال قليلة من اربيل بحركة 
طفيفة جدا ٠‏ وبالنظر الى ما يقواه السكان لم يعرف حدوث رجفات 
عنيفات. في ارمل وما جاورها » فيما مضى ٠‏ 


ت آلا بس 


7” 





الفضل السادس عشير 
نوري : عظيمان حان حيذهما 


ودعيد مغادرتي نوا » قل (نوري)الى رواندوز عاندا » واميتدخل 
'التقيَبٍ ليتلديل ف أمره لايام قليلة بغية تبديد ما كان يساوزه تن 
رمب 6 نل ابدى الصداقة له واحتسى الشاي معه ذات مرة ٠‏ ودعي 
(قوري) لمشاهدة المعسكر وقبل الشاب الدعوة من غير ان يبخسامره 
شك » وما أن بلغ ذروة الثل الا وجد نفسه على حين غرة ممسكا به 
:وبالوثائق مشلدوداء٠‏ 

ودوت أطلاقة » وكانت هذه اشارة الىَالجماعتين كاتنا على استعداد 
للتقدم + لقد استحوذتا على جميع البندقيات والعتاد والرسائل التى 
استطاعتنا العثور عللها ٠‏ وكانت عدد البندقيات ١5‏ ومعها ١٠٠‏ 5اطلاقة 
ومن الرسائل رسالة تصلح 'نوجيه تهمة من أجلها حررهم ا الشيخ 
عبيدالله السورجى وهى معنونة الى الشيخ الهرم ( كاكه امين ) ٠‏ 

وأرسل (نوري) الى اربيل صحبة حراس قليل عددهم وأن كانوا 
“ممن «واثق بهم * واودع اللسحن فيها » على حين أمر باويل اغا بان 
مسير قٍ أعقابه وان لم يلق عليه القبض٠‏ وارسل ( الحاكيم الملكيالعام) 
يرقية تهنتة على القاء القبض هذا واخذت اشعر بان الؤضعفي رواندوز 
أصبحح الكق امتاأاء 

وف السادس من حزيران وصلتني معلومات عن الانفجار الذي وقع 


(1) وآاجع ذلك في كتابنا الموسم ب ( ثورة العراق .195 الفصل 
الخامس) وراجع كتاب (اهمية تلعفر فى ثورة العراق الكبرى سنة 
تفضل الو لفف فنقل الفصل الخامسس من كتابثا المشار آليه وضمنه 
"كتايية نشكا ٠‏ وراجع كثات (ثورة تلعفر 5 اليك قحطان 
الأحمد عبؤاش التلغفرى وقد ضمنه رإنثنا فى اعتداد ثورة تلعفر 
طليعة الثوزة في العراق ) ص 655 (المترجم) 

لب #/ سس 


ان جماعة من ابناء الغقنائن:بآمرة.ظباط اشرزفيين غاجمت البليدة وشد 
المنكاف من ازرهم فحاصروا دوائر الحكومة وقتلوا مساع د الحاكم 
السامى الرامد بارلوآ"وضائط الذدرك:ستيوارت: ومؤظفين بريطانين 
ضنغيزنين ٠‏ وعمبت. اثر ذلك الحال الفوضى في اجزاء منطقبة الموصل, 
العربية ودهم الغزاة حتى طريق الكوير ب الموصل * ان اجراءاعسكري 
أتخذ .في جينه قضى على تلكم الاضطرابات ٠‏ 

وآثار الثيا فى اردءل اهشباحا عظيما » وازدادت من الان فصاعذا , 
النعاية امناهضة لبريطانيةيوميا وغدت اشد من ذي قبل عنفا ٠‏ وقام 
المشاغ.ون ( كذا ! : المترحم ) من آرداب السوهعة السيئة يبشرون. 
دالثورة حهرا , وميدانهم المقاهي , وانتشرت رسائل زعم آنها جاءت. من. 
«شريف مكة) وغيره من الوجهاء والزعماء الذين لا ينطوون على نيسة. 
حسنة من امثال احمد داشا والحاج سرداود + وكانت آل ( سورجي ). 
نشطة ابضا , اذ دههت ( كوي ) وشقلاوة وحوار رواندوز كالسيل 


الجارف , وكانت معهسا رسائل قيل آنها وردت من (. والي وان ). 
وشخحوسات مذاه ه كانت هذه الدعاية 6 ومصدرها الإناضول وسورية 2 


تعمل سرا طوال شهور » وبما انه قد جرى سحب قطعات عسكرية 
كبيرة فى هدا الاوان » لذلك؛ تدهور تفوذ الحكومة فاخدت تظهر علناء 
كنت اعرف من زمان طويل .من هم المحرضون في اربيل » وكنت اشعر 
ان اتخاذ اجراء ما بجقهم يزيد من خطرهم ف نظر الناس ٠‏ ولما كانت 
قصصهم .شبت بطلانها غالبا » لذلك كانوا يمنون بالسخرية »ذلك ان 
الناس فى هذه المنطقة عموما دأبوا على الانطواء على نية حسنة بازاء 
نوع ولاه 

وشغلت خلال الجزء الاكبر من شسهري حزيران وتموز بحزص 
الحاصلات ف منطقة اربيل ٠‏ لقد .كانت الواردات المتآنية من الشعير 
والختطة علئ حظ كبير من القيمة » كما كانت هناك خسارة عظيمة ف 
التدنة القاز ئ ةنجللا الواعظونة +السننافتة وحنو ”الذنة إن لقافلظة عدت 
النية على القيام بجولة واسعة » للتوثق من النتائج شخصياء ما استطعت 
الى ذلك سبيلا 6 بعاونتي عليهبا شخصان يقومان بالخرص ويعتمد 
علهما + ؤزرت 76:من القرى 6 وزيادة » وذلك اثناء حصاد الشعير 


حا 1/6 م 





ومثلها عند حصاد الحنطة ٠‏ كان العمل مرهقا مجهدا :وكانث الؤديقة 
على اشدهيا ٠‏ 

وكانت جولتي الأولى خلال شهر رمضان وقيه يكؤن الاكسراد » 
على اختلاف مقاماتهم » صائمين ٠‏ ان الفلاح.هو فلاح حسب » والظاهر 
أنه ان صام أو لم يصم فلن بهم ذلك شيئا ٠‏ تكن + علر ا 5 غنان جالله 
يستطيع اليه سبيلا م ادام تعمل في الحقول طوال نومه مددا ‏ هذا'ومن 
الجهة الاخرى بمضي الرؤساء سراة يومهم ف النوم الى اطول لض م 
متخطاعة عرو كف الما تخذون السبيل الى المضافة » ووجوههج ذابلة » 
وصحنا من ماء او شئين موضوعا امافهم » وهم ينتظرون توق (الاذان) 
الذي بعلن ان الشمس قد غربت وال صيامهم قد اتتهى + وعند اول 
كلمة منه تراهم يرشفون قليلا ثم بأخذون بالصلاة » ويتهيئون بعدهما 
لطعامهم ٠‏ وشهدت بعضهم يفطر على دخينة ( سيكارة ) » وهو عمل 
خارق بعد امتناع طوله 14 ساعة عن قرب الماء ٠‏ على الرغم مسن 
وجود بعض المقضرين الذين يروون عطشهم سرا » فان اغلب الاكراد 
الذين ستطيعون قضاء الانام متعطلين يلتزمود بالصيام التزاما 
تأما » ومن حسن الخظ ان رمضان لم بحل دون الاستغافة الت يلقيتها 
ذيكل مكان ء ليلاونهارا ٠‏ 

واقتصرت جولاتى على ديار ال ( دزهبى ) وأصبحت عاى معرفة 
وثيقة تجميع الاغوات » شيوخا كانوا او.شبانا » كبارا كانوا او 
صغارا ٠‏ وكلما عرفتهم بوجه افضل كلما كانت تتخلى لي أفضليتهم على 
رؤساء ديار التلال » غلاظ الكبود حفاة الطبع ٠‏ لقد غدوت الآن على 
معرفة بجميع ذوي قر باهم وبمشاحناتهم الصغيرة ومطامحهم » واخدت 
فسسرتجائق أواللستامق رالقسيلة اتريلا:* 

وليس من ضيف يوثره الكردي بالتقدير كمثل الذي يطلق 
هو عليه ( شرازي ) » على مغنى الذي سمتلك معلومات بلدية تامة » وفي 
مكنته ان تكلم معه بشآن اموره الهينة الخاصة ومشاريعه » وهصله 
تمتعه باكثر من غرائى الدننا الخارجية كلها ٠‏ 


عي 


وغالبا ما كانوا يسألون : « كيف هي انكلترة ؟ واين سكني فيها ؟ 
.ومن هم ذؤى قرباي الذين لآ يزالون أخياء يرزقون ؟ » و كسان شير 
:اهتمامهم كثيرا سماع ما اقصه عليهم عن الحاصلات والماشية في بلادي؛ 
.وعادات الزواج فيها ٠‏ لكنني ان حدثنهم عن سعة لندث واهلها »وعجائب 
العالم الحديث » سرعان ما تشهدهم يتثائبون ثم ينتقلون الى موضوع 
آخر ٠‏ ان. يتبابية العشائر هي ؛ في الغالب » موضوع الحديث الرئيس» 
:ذلك اد ليس للكردي في حديثه ما هو احب منها ابدا ٠‏ 
وف كل قرية اعتاد الفلاحون الهرمون على التحلق حولنا » انان 
«قيامنا نتقدير البيادر » وشرح وهن شأن الحبوب وطول سيقان التبن 
.وتبديد جميع الآفات التي دهسستحاصلاتهم التاعسة ٠‏ ومهما يكنخرصنا 
.هنا » ؛ فانهم ليرجون منا المضى معهم الى حيث دياسة الحبوب وتذرتتها 
.عارضين نقديمها الينا كلها ان ثبت ان مقدارها اكثر من نصف ما قدر ناء 
.وعلى الرغم من انهم كانوا بخاتلون طبعا الا انهم ذوو طبيعة حسنة » اذ 
.ما ان نتم العمل الا بعمدون الى معاملتنا بلطف ويضفون علينا من 
يجعلون ابدبهم مغلولة الى اعناقهم » الذين يدآابون على التنتنة 
بشأن فسوة خرصنا حتى مغادرتنا القرية ٠‏ 

كنت ارى ابراهيم آغا في مخمور كل اسبوع » خلال هذين 
«الشهرين » تقرسبا ء وكنت اصطحب في زيارنى الثقيب وبليمسود وهو 
من تولى مسئوولية:( الطبيث المدئي في اربيل ) غالبا ٠‏ لقد تبسرض 
خلعيد لزعل الموخخفي نظو اقل تلا قاع سعيد علادته من . رافلة قبل با 
بها الى بعداد معا ٠‏ 

لقد شخصت قرحة في رلته » وعلى الرغم من بسذل كلل 
شيء مسستنطاع للحفاظ على حياته » وانه تراءى يتماثل الى الشفاء احبانا 
الا ان الوهن اخد يعتريه دأبا + وزرنه بوم ال ١٠١‏ من حزيرانف حين 
كانت حاله سيئة جدا ٠‏ وما كان » 1نذاك ؛ في ( المضافة ) لكنه كان 
.في جناحه الخاص : في خيمة كائنة في فناء الدار ليلا وف غرفة صغيرة 


2 مليكة بالعلى التفسية وال شارف المنمئمة نهار ٠‏ وكلما كنث ازوره كلما. 
ْ كان يعمد إلى مد يده الواهنة ويشد على.احدى دي وستك* هيا 


شدة وعبناه محمومتان غائرتان ‏ في وحهه المنتقلص ٠‏ وان الك تطاع 

الجلوس فعل ذلك واستقبلنى » بعينه عليه خورشيد آغا او اعد 

اقربائه + اما انا فأتخذ مقعدي على وسادة بحانبه فآن ملت اليه اوظهرت 
مظهر غير المرتاح في مقامي قاطعني قائلا » ببطء ويصوث مغر وعلى 

محياه انتسامة عذية : « استراحة » استراحة »6 ٠‏ وأن نيت فلا أنسى. 

مقابلاتي مع هذا الهرم الحبيب وهو من اكنْ له الحب العَنْيق ٠‏ "يتراءى 

انه كان يتوق الى الشد على بدي والتحدث معى ») وآألى 4 شه انه- 

كان يعتقد أن لو كان هناك من يستطيع انقاذه » فهو انا »> وكان يصر 

على أن أزو زه فثر الاشكان © وكأن بشكو مسن عيابي اه التطكال. 

الى اكثر من اسبوع ٠‏ 
وفي هذه المرة » اعنى يوم ال ١٠١‏ من حزيران » كان الرجسل. 

ضعيفا جدا » ولا يستطيع الكلام الا بصعوبة ٠‏ ولدى مقدمي عليه أمر 

باحضار الشاي والقهوة لتقديمها الى- ثم أمر من في الغرفة بالانصرافء 

وبعد أن شد على بدى حينا من الوقت قال : « قد اعيش أياما قليلة- 

لكنى اعلم انى راحل عن هذه الدنيا : ( وما حي على الدنيا يدوم! ٠)‏ 

1ه ! لقد حان حبتى وذنت مني : 

و اموت الا رحلة عي انها ٠‏ هن اكدرل العاف الى التول الباق ' 
تلاس احى خورقيد اغا ل شواى ) ولى راجاء واحد ماحد 
هو : أن تكون لطيفا به كما كنت لطيفا بي وان تعني به عناتبك 

بي » وان تسدي اليه افضالك العظام باكثر مما اسس ديت الي ٠‏ اني 

اتوق الى الحياة ( توق الوليد الى حلمة توردت في فمه ! ) » ان عشت 
فسأقوم بشيء جليل وأقدمه اليك وسيعجب به العالم كثيرا ٠‏ وهنا 
راك الخد دعل فى خرية قل أن اسرى سا ا مشي 

غلبني فانصرفت من الغرفة راحلا ٠‏ وازدادت حاله في تلكم الليلة. 

سوءا وارتفع العويل في البيت كثيرا ٠‏ وفي الصباح انقطع كلامسه 

لكنه شخصنى عندما قدمت لرؤ ننه ٠‏ 

اا 











ومهما يكبن من امر ؛ لم تكبن النهاية قد حلت بعد ٠‏ لفد 
دأب على .مصارعة الحياة وزرته مرات عديدة كان في بعظهًا قوية 
بدرجة ؛ اسبتطاع » خلالها البحك في القضابءا العشائربة والوضصمع 
السياسي ٠‏ لكنه كأن يسسك بي دوَما » ونطيل النظر في بالعيتين 
الفاحمتي المشعتين بالنوق آلى النحاة * واي اذى الندورات 'تحدنت 
فيامر رسالة كتبها » نيابة عبن ( نوري ) » وهي بالمناسبة » رسالة 
لم ارها وقال انه لا يرجو من قوله شيئا » لكنه ترح » أن اسمح 
للشاب ان امكن بالبقاء في ارمل طليقا حرا لقاء كفالة ٠‏ ولو اخذت 
بنصيحته لكبان خيرا ٠‏ 

وكأن 'ابراهيم "آغا كلفا يمصالح اصبدقائه ومرّارعه ٠‏ فهو 
يبرجوني ,بان اخفض من :خرص جرى على حاصل فلان او فلان 
وبولغ فيه » أو ان اعين احد معارفه » وهو امين مخلص وان كان لحزا 
شحيحا » فى منصب ما كان شاغرا ٠‏ وما كنت قادرا علىرفض رخاءاته 
ذلك دن رحاد ركيدا ل سيان ملا أل تان اتجازه هخ علسى 
ندر آم ١‏ قيافا.+ 

وبقى خورشيد آغا في مخمور طوال مدة مرض اخيه » وكاذ 
يقوم بواجب الضبيافة فى اثناء وجودي هناك ٠‏ وكاد الرجل المسسرم 
المتكوب أشد من ذي قبل اسى وتشاوما » وذلك على الزعم فتن 
انه كان يلقانى لدى وصولي بابتسامة لطيفة ٠‏ وكان على يقين من ان 
زنارثنا غداد هي السب ف مر صو أخيه ٠‏ كأن يحب ابراهيع 1997 
حبا جما وسضي الحانب الاكبر من وقته يرقيه ويصلي عسى الله 
يكتب له السلامة ( ولم آر راجيا لله خابا ! ) ٠‏ وأعترته أخيرا حمى 
شديدة فرقد على السرير الى جنب اخيه » وتراءى مرضه أش بد 
المرضين ٠‏ 


وعلى العموم كان ثلا نه أو أربعة من الآاشر بأء حاض ران ً( وعندما 


تيج حالة |' زعيم المشركآف على رة - خطير هُ والعمر أي دك أن شنى 


وان طالا) يلثم شبل عشرين ا ثلائين من الاغواث © ويقستهم أبنه 


ست" بلا اب 


م 


وأخوانه » واناء اخوانه » واناء عمومته » ورحماد آغا موحودغالبا 
مء الاخ اللأصغر محمد امين اغا وهو :رخل بفي:الثلاثين من.عمره وسيم 
لديل 31 جرم اعريم وم انناف “النغرت ندين: .اثنانابهها/ : 
اعاي 0 و (جوكل اغا) ".'والاوك مابجد ريفي: في السشتينمن 
الدوحه آحمز وتطؤفاتة مرّخة : وكان .“ايام الغثمانبين .سلك 
5995 شائا 6 وهو نؤثر' الحاك القؤضئ: ٠‏ ومن الآن-فضاعدا غدا 
اشد من يوالينى حهاسا : “آما ( جؤكل اغا ).فق فرحل طبب؛ ولسبت. لنه 
شخصية كافية تمكنه من أن نلتب”دورا ذارخط» في ققيايا :الفتبالى ٠‏ 
الله صدا مرخاة6 صتعرلاق تقار “مو عفري لمق 3 د ( الاغفا) 
حسمب + وهزؤ' قرة عين ابراهيم اغا" واثيره +٠“‏ وعندما وَصئلت 'ذات: يوم 
الى. (مخمورز) 3 ونا لغرابتي © تقصنيدة 'تربحيب نظمم يسا 
وفى آذ .ه؟_فن تمتك حاكات نور شخضنا » و كانت: تومه 
اثارة +القلاقل وَالتَامر دازاء التحكواهة + :وازمتل: اسماعتل: مكشياهدين 
اددهيا خورشِيدَ بك + شقيق فاظنة خاتم »وهو من شارك فالثورة 
حا ٠‏ ودافع نوري عن تفشته تحماس وفظتّل- سلوكه كله مند مجىء 
الحكم البريطاني » ودحض سهارة التهم الموجهه اليه ٠‏ #كمكان. قف 
ودين لكان وليب اعف عق سال تجرجتى 
الشخصحة : الذور الزاليق وك تايان كلناتة ٠‏ ولو لسم 
تلن له قناة الا عندما امذؤاك أكنانا ْ 3 الغير املاط افاي بيده . 
تت د عله «الستحن لمدة اا تتح توق لاوا يوطنت 
بع 0 دلا من الموصل ؛ واليها كان المسجونون يرسَلون 
ده © وكان الدذى ي <ملني على ذلك: أن سهان بك واصضص_دقانه ف 
اللذنة كاخرا تشقان ركلطة رارض تضاف الى ذلك:انالموضل 
كاتنت مركت" الدعاءة الذائرة بين الاكراد في منطقتى عقرة.ورواندوز ٠‏ 
وعلى غرار حالة عند ارساله من رؤواندوز”اثرت اتفاذه على استعخال 
وسرا » تصحبه حرس صغير يعمد عليه » بدلا من ازساله ضحبةمؤ كب 
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. واخترت عريقا دركيا عربيا يدعى (يونس) » وقد عرفته جيدا :. 
( رجلا يصدق قؤله بفعال) ؛ امينا وكالاسد شجاغة:».وتركت ل (السيد. 
على ) ان يختاز ستة من الجنود 'الآخريق » ليكونوا ,له صحبة ٠‏ وقي. 
أمسية يوم ال ”٠‏ تناهى الى نب وصوله الى كركوك سالما » ولم اق » 
بعد ذلك » بشأنه معنيا » وارضلت الى اسماعيل بك ؛في .روإندور ءواتا 
المنتصر » خبرا اطلب فيه ان تلصق اعلانات تبيئن للناس الحكم الذي. 
صدر عليه والجرائم التي نال عليها جزاءت وفاقا ٠‏ 

وف ايلة ال /ا من نمورز عدت من زيارة ابراهيم آغا. من مخمور > 
لاجد نبأ نتظرني » ( مر المذاقة طعمه كالعلقم ) » لا سبيل الى تصديقه 
تقريبا » واعنى به ان (نوري) قد ولى » بين كركوك ورأس السكة 
الحديد عند كنكربان » فرارا ٠‏ لم اضطرب » ان كنت قد اضطريست. 
حا في يوم ما » كاضطرابي عند هذا » واخدت اذرع الغرفة » جبتة. 
وذهوبا » غضبان آسفا » وزر تكركوك في صباح اليوم التالي لاقف 
على ما حدث حقا » وان اتخذ الاحراءات اللازمة لمعاودة القاء القبيض 
على (السجين) » ان استطعت الى ذلك سبيلا ٠‏ 

وصل نوري كر كوك سالما » وبعد مكوثه لمدة ثلاثة ايام فيها أرسل, 
صحبة الاحراس انفسهم الى رأس السكة الحديد في كتكربان عليساقر 
منها بالسكة الحديد الى بغداد اخيرا + وكان العريف يونس وحتوده. 
.قظين متيةذلين طوال الرحلة » من اربيل الى كركوك مددا » ولعلمم 
تراخوا في تشديد قبضتهم نوعمًا في الموقع الاخير والايام التواليالتي 
امس علرع.الطزائق بالافالق كتكريان. وطوله «لابميلا ٠‏ اذ التتيجة 
كانت أن نوريا او رجلا خارجيا تمكن من اعطاء رشوة أنى دركيين » 
ولعله اغراهما بشيء ؛ فساعداه على الفرار + وبعد ساعة من غروبي 
الشمس يوم ال 5 من تموز » وحين كانت الجماعة على مسافة اميال. 
قليلة من رأس السكة الحديد » اطلقت النار » على حين غفلة > على 
العريف من وراء » وكان هو راكبا في المقدمة » وكان مطلقها الدركيين. 
اللذين كانا الى جانب السجين ٠‏ وقتل حصان (العريف) واصيب هو 
بجرح في معدتهء٠‏ 


سب ول سمه 


محم ب حسمي .د 


وامسك المؤامران عند ذاك بالسحين وطاروا .يبه الى التلال 
الخفيضة الكائنة شرقى الطريق + وطاردهم (يونس) حتى :سقط وقد" 
غلبه جرحه سين وف الدركبون الباقون » وهم اما انث يكونوا:”' 
مشاركين في المكيدة او غير مشازكينءيتطلمون لآيا من الوقك4 فلم ' 
اخذوا يطلقون النار بوحشية في اتحاه الهاربينغيرساعين الى مطاردتهم 
ابدا ٠‏ ونقل بونس الى المستشفى في كفري » حيث بلغ السبالطات» ' 
بالحادث » وتم القاء القبض على الدرك ٠‏ وهكذا استطاع نوري" 2 
“ار روني اليج ان خائيات كتييقيد ارت اتولم ايا 
شيء محدد ثابت عنهم طوال اسابيع ٠‏ 

ووصلت البرقية :التي 'تعلن فرارهم ابان وجودي في مخمور فقام ‏ 
التقيت ديكينسن باإيداع ( باويل آغا ) السحن فورا «وعند عودني 
تكلمت مع اسماعيل بك هاتفيا وأوعزت اليه بمراقبة أخوة نوري 
واحتجازهم في رواندوز .بكفالة ان استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ واتخذ 
هذا الامر عذرا في ارتكاب جريمة قتل ٠‏ اذ في ال ه من شهر 'تموز 
بلغت بأن- الاخوة الاريعة حَأوَلُوَا 'مغادذرة الملئدة"» ولما سار رجال 
اسماعيل بك فى أعقا بهم فتح الاخوة النار عليهم ٠‏ فقابلهم الاخيرون 
بالمثل ( ووازنوا الشر مثقالا بمثقال ) » فقتلوا اثنين منهم على حين 
استطاع الاثنان الآخران الفرار + واضطررت تحت وطأة الظروف الى 
تصديق هذه (القصة) على حين كانت روابة الناس تذهب الىان رجال 
اسماعيل يك » سواء بأمر صدر اليهم من سيدهم » أو بأمر من ذوي 
قرباه » وهو أمرمحتمل أيضا » قد انقضّوا على الأخوة غير المسلحين 
وهم يغبرون النهر الذي بجيء بالماء الىالبليدة وحاولوا قتلهم جميعاء 

وقبل هذا الحادث » وعلى الرغم من أني كنت منزعج؟ للغاية 
من فرار نوري » لكنني لم أك مشفقا من آية عواقب وخيمة ٠‏ ذلك ان 
ليس للرجل اتباع كثار » سواء أكانوا بين الأهلين ام بين العثشسائر » 
وحسبت أنه سير الى اراضي تركية او فارس حتى تسنح الفرصة 
المؤانيِة لعودتهء٠‏ 


حا سه 


ومهما يكن من أمر » لقد تبدلت الحال اليوم تماما ٠‏ ذلك أني 
لاعام ات توريا"ان علد الق' الزاعة مان نار خنع المولها ليوك . 
ورت “2 سسا راغي ممعي كوتوركا وله يي ا 
5 )”" على مسيبيه ٠‏ ينضاف |( ىذلك إن الحادث أبعد 
سور سلف الشمبق عن اسباطير بان 5 +"رحلق من كناو نكن 
بعون كبير يسديه له فيما مضى من في المدينة وابناء القبائل المصعلة 
بها * ومما زادا في استياء:الناس مته زعم شاع مقاده: ان زجاله :قتلوا , 
دحتي زجي" ( لور ) عن كات لسرن ينه م رزق 'ايزق 
أن الطفل: لع سنا الاامناتمنئ ”2 ومن نذا الزقت ققاء و طروت 
سيعبا سوه عتلننة على تلال كرح شيل افر 12 عفرية لا محاز؟ . 

ولم استطع زثادة:(_دواندوز ) قبل عضي شمر + كلدت غانتي 
التوثق من حقيقة الوقائع المنسوبة الى القتلة » وعندها اصبح الوضع 
في (بلاد ما بينالنهرين) كلها حرجا بحيث تعذر علىاتخاذ اي اجراءسىء 
الى مد الحقين واازو انلود واعني جلما مسحي بكو يم 0 

وف اليوم الذي تلق يو ورود :نبا ,القتول. الميذكورة » اطلقت 
سراح ( باوبل لغاا) :من الستتمن )© وإعلمته مؤفاة والقي27 و حت اجقؤاق 
الرجل العجوز واطبق عليه أسى واهتاج كثير؟.وقال.: أنه رأى .ذلك 
كله في حلم الليلة التي سبقت وقوعه ٠‏ وأخذ ينمال بالشتائع على 
'سماعيل بك ويرجوني الأخذ بثآره ٠‏ ودأب على الطواف طوال يام 
عديدة في ( البليدة ) وهو كالمتخبط الحيران ستوقف الناس ويندب 
حظه العائر ٠.‏ 

دف ال11١‏ هن :تور رحلت في زورة:ثانيسة إلى (كوي )...وف 
الأمسسية التي امتيقت يوم رتحتلن: اولي ( عليه اغا ) وارمة ععناء: كريون 
حضرها النقبب برادشو وآأنا والوجهاء وكبسار الموظفين. جميما . 
و كبسح كان كومات عظيمات من الرز وصف .مه أو وب 
صحنا صغيرا في وشط ضددر المجلس تحت ظل شجرة توت كسيرة 
(؟) آلهة النقمة في الاساطير الاغريقية :. (المترجم) 

طه لبت 


:قرب خزان ماء ٠‏ كانت هذه هى المرة الاخيرة التى اصيب فيها من 
سماحة العحوز المفرطة ٠‏ لقد كان يعاني من المرض لامد ما ٠‏ يي 
"نراءى الان احسن حالا” ٠‏ وبعاد الطعام تسم لي مترفقة ولسان حاله : 

عامل الناس برأي رفيق 2 والق من تلقى بوجه طليق 

كما كان نفيض حيوية حقا » ويشارك في الحديث «دأبآ .٠‏ 

وعند الصبح التالي » قبل رحيلي » اتخذت اليه سبيلي مودعا ٠‏ 
كان بحلس ي,عاته » والجو الحار ديم وار عله "اليد 
.طريق معقود يفضى الى مضافته ٠‏ 

وسآلته ل عره وج افر على ار وبال رقا اراق اد 
'الصعاب والمشكلات ؟ 6 ٠‏ 

أجان : « هناك. بعض الامور ٠٠٠‏ 0 ذاك بسسمة كيسمة 
الطفل ٠‏ وسألته : « ما هي ؟ » لكنه دأب على رفض الافصاح غنها 
و الاتسامة لا تفارقه* ثم قال : « فى المرة التالية ...في المرة التاليه ٠6»‏ 
وأضطرزت على الاقلاع.عن:تحرياتي » وأن انطق يكلمة الوداع + وما 
الل 0ك لهذ هذا من مرخ ثالة ٠‏ 

وصلتنى نرقية خاصة يوم الاول من آب من جميل كغا في كوي 
برجو فيها ارسال طبيب » على استعجال » بجىء من بفداد لمعالجة 
حمه اغأ » ولكن ما ان حل اليوم التالي الا تناهى نعي ذاك. الرجل 
عقيو 

( والموت غاية من مضى 22 منا وموعد من بقى ) 

أنها لخسارة عظمى ؛ ولو عاش لشهرين آخرين لجدبنا مسن 
'القلاقل والقلق كثيرا ٠‏ ذلك انه لم يكن له من خلف » واثر موته ترركت 
كوى »؛ على غرار رواندوز » بأيدي طائفة من الاغوات المؤامرين 6 
كان ببنهم مهيمن مسيطر ٠‏ أنها حالة تنذر بخطر عميم بالنسنبة الى 
'( مساعد حاكم سياسي ) ) لبس لديه قوة كافية لمناهظة جميع التجسعات 
االمحتملة ٠‏ كان حمه اغا طوال حياته رجل دم » وان الذي كان يدور 
على الالسن هو أنهما انبر حل ع هذه الدنا الا هلك معدخلق عظيم + 


ب إلى نت 


وامزاء انا كلاف صات بوقة زو دوكلا ارا كوك تال تلا 
دأب على الوقوف بجانب النظام والقانون وان بكون عونا للحكومة 
لا تلين قناته ولا يتحلل ولا يريم ٠‏ أنه اول من انقذ وضع كوي ابان, 
الايام السود التى مرت عليها حين ثار الشيخ محمود كان فيها 
اليا والى القلت محببا » وعاهلا ودودا لطيفا ؛ وعندما كنث اراه افكر 
دوما ب (الملك) فيالاغنيةالمسماة (بباباسيس: 2885115 دصرم 
بالعينين الذابلتين السّمتين ..٠‏ ' 

” حبث-الازرق الغامق قد اشتحال ياضا © .وتناهى ) في ألوقت 
نفسه ع نبا مغادم انها( ااانا )اخل فزائن المت مراجى “حدق 
الى" انذاك .ان فن”الافضل:تركه الى ذوى قزياة وخرمه<-+ وأتساه 
اليقين يوم الرابع من آب + لقد طال عليه المرض وأشرف على النهادة 
مرارا » لذلك كانت وفاته راحة حقا » وبموته ذهبت شخصية تاريضة: 
أذ هو مؤسس (مخمور)والزعيم الاصلي لقبيلة ال (دهزبى) العظيمة : 
طوال /ا سنة + كان ديبلوماطيقيا بارعا ورجلا بحب اهله حقا »لذلك 
بادله اهله حبا بحب ء* وف اليوم الذي ارتقى فيه درجات سلم ييتي 
ف اربيل اول مرة وكنت على سطحه جالسا ؛ شعرت باحترام كبير له 
وسرعان ما تحوال هذا الاحترام فأصبح ولاءا شخصيا ٠‏ ويخيئل لي 
انه كان سادل هذا العطف بعطف » ومن المحتمل ان هذا الارتئاط كان 
بنظره » وبنظر أسرته » أقوى من آلاف الحجج التي ندلى في. صالح 
الحكومة اواو | 2 

ورحلت يوم ال 5 من آب » صحبة احمد افندي » لحضور مجلس 

(التعزية) المقام له * اذ عندما يرخل زعيم او رجل ذو خطر فى كردستتان 
تعمد خلفهة وذوو ردنا ل (استقبال) المعز بن “و ستطيل ذلك أسايع 


ا قي ع افيه ع يواه مو وو حر م و و4 


شأخانظ 8 5177 1515 511111171 01,1 .. »“ 

كءمل5177111 10 :1118111 81111 1787 تل 

: (المترجم) 
0 اند 


على روحه ٠‏ وعندما بلغنا (مخمور) شهدت علما اسود مرفوعا ف فناء 
بيت الزعيم الهالك ٠‏ وعند بابه استقبلت من قبل (خورشيد اغا) وجمع 
من اقربائه الآخرين ٠‏ واخذ ببدي الى (المضافة) حيث. استقر المقام 
بنا جميعا » وبقينا صامتين أمدا طويلا ٠‏ وقرئت الفاتحة ثم شرعت » 
واحمد افندي بالافصاح عن الاسى الدي بخامرنا » وخورشيد اغا 
بقاطع ذلك قائلا ما معناه : ( ان قدر الله كان مفعولا ) او ما معناه : 
« الا كل حى هالك وابن هالك وذو نسب فى الهالكين عريق ! » 
ل مدن اسطاهرانة. حدما ريقو اا مما 
بفيد وفاة رجل ما » واعني به : ( انه منفذ لارادة الله ولا فرد لارادته)»* 
ثم أخذنا نثنى على مناقب الراحل تفصيلا » وأخيرا ؛وعلى ما هو معتاد» 
شكر نا الله جل” وعلا على انه خلّف ذرية صااحة ( وما مات عبدالله ان 
خلكتف صالحا ) » ورجونا ؛ انها » ان استطاعت الى ذلك سبيلا » ستيّز 
الزعيم الراحل شرفا وفخرا » ثم قد”م طعام يسير وما ان فرغت من 
تقديم احتراماتي الشخصية الا بقى لدي واجب رسمي كان علي” أن 
اقضيه ٠‏ ذلك ان من اللازم تعيين.خلف لابراهيم اغا ه وقد لمحّت الى 
ذوي قرناة بآن من بصطفونه سأقتره ٠‏ ومنذ وفاته أمضى هؤلاء أمدا 
طويلا في خلوة يبحثون في هذا الموضوع » وأعلموني بواسطة احمد 
افندي » بقرارهم القاضي بأن يكون خورشيد اغا الرئيس الرسمي 
للقبيلة » ويقيم في مخمور »؛ على حين بضطلع ( مشير انا ) » وهو من 
كان في سن صغيرة لا تؤهله لمثل هذه الواجبات الخطيرة » بشوون 
ابيه البيتية » وبقيادة القبيلة في ايام الوغى ٠‏ ولقد لحظت انه بجلس 
بجاب ,خورشيد اغا ومجلسه بلى مجلسه رأسا » على حين كان جميع'' 
اقربائه جالسين في الاسفل منه » او كانوا واقفين »فاستنتحت من ذلك 
() تأمل أيها القاريء الكريم كيف ,يعقب ( المترجم ) على حادثة الوفاة 
في أكثر من مكان بآبات قرآنية وحكم وابيات من الشعر .. لعله 
كان نتحليق ينان اله هو الأتكر . “لهذا تهون من واقمها و يقل بنفسن 

لؤمنة/لالتلية :. مااااعظم' قدرتك .وحكمتك! يارب : 
( الناشرة ) 

جح 0ت ب 


انه قد اختير وريثا لخورشيد اغا ٠‏ وعلى.ما قال حسيني ملا : انه 
. لم يبلغ مبلغ الرجل بعد » بحيث يستطيع ان يقوم بواجبات الزعيم ٠‏ 
وكان ينعم النظر في" طوال الوقت الذى امضيته في المضافة » وعيناه 
تفيضان بالاسى وتحفلان باسئلة » ويخيكل لي انه كان يأمل بان انصبه 
ف محل والدعة وكنت انظ اله "نضا ع باعتداده كبانا طاقفبا 
نزقا » لكنه غدا » من الآن فصاعدا » في عيني رجلا ٠‏ 

والقيت خطابا اقررت فيه رسميا بان يكون خورشيد اغا لاخيه 
خلفاً » على حين كان احمد افندي يضع على منكبيه (العباءة) او الخلعة. 
الرسمية التي جنا بها بهذه المناسبة ٠‏ 

لقد طمئنت الزعيم الجديد : بانه مادام على ولاثه بالنسبة الئ' 
فانى ناظر اليه نظرة الاخلاص تمسها » وسأعامله معاملة الايثار التى., 
نان مظنا لكاي 

وبعد ان تمنيت الدكل نلعي للقلز! اذو شرق وي ارسمية) 
فأبديت له عطفي ومواساتي في مصابه والححت عليه ان يقتفي خطوات. 
وآلداه وآن ينفو رتكا من مازارة) 38لا كان خورجنيد اغا رجلا طاعنا فى 
الشسن وصحته سبيثة » وناهضن الدعاية دوما » فلقدم اقترحت عليه ان 
يكون له بأية طريقة ممكنة عونا #وانيذهب الى اربيل ويجيء عتذما 
نتطلاب ذلك أي ظرف » و باعتداده ممثلا له + واخيرا 'فصحت عن امل. 
بان تدب اسرة (بايز) كلها على الازدهار وتبقى ثابتة على ولائهما الى 
الحكومة ٠‏ 

وما ان ختمت خطابي الا جاء جميع ذوي القربى كتلة واأحدة 
ووةموا أمامى صنا واحدا وحمل الى> حسينى ملا » الذي غذا من 
الآن فصاعدا القائد الاشد نشاطا والذي اخذ 1 نفسه أنيكون بأسم 
القوم متكلما » شكران الاسرة كلها » وذل نك يسبب من الاسلوبالذي 
اصدانعته في الموافقة على رغباتها وتعيين خورشيد أغا في الوظائف التى. 
كان يشغلها اخوه الراحل ٠‏ ثم اشار الى العناية والاخلاص اللذين. 
أبدتتهما لابراهيم اغا دوماً » وابان مرضه خصيصا »؛ ووعدني 6-6 

0 


رن عا على بمدكاه ريك او اران ستققدم العون 
اللازم أن نجم خطرا أو حدثت مشكلة ما ٠‏ 

وبعد هذا تراءى أن مجمع القوم قد نسي لوقت ما الماضي الحزين 
وأخذ يتحدث عن المستقبل حدثا مفرحا » كما قدم خورشيد انها 
والاابتسامة تعلو محيتاه وهو متألق الشكر على الفضل الذي اسبغته 
عليه ٠:‏ 


إينها 


وما كنت اعلم انذاك » بل علمته من شفتي خورشيد بك نفسه » 
بان ابراهيم اغا قبيل موته قد أودعني الى عهدة أخيه » وطلب الى 
الاسرة كلها بلزوم القيام على خدمتي وحمابتي » وكاني زعيمها القبلى». 
وذلك طوال المءة التى اكون خلالها في أرسل ثاويا ٠‏ 


و مصبييرات 


عن 


4 
4 هٍ 


ع سو وي ب 





الفصل السابع عشر 
دلسء الاض_طراب 


وجاء؛ بوم الرابع من آب ( احمد بك زراري ) ومعه رسائل من 
( سورجية عقرة ) رجون فيها"الشماح لهم بتقديم الطاعة ٠‏ وما كان 
:هنؤولاء في. لواني ( مخافظتي ) » وما كنت قادرا على التعامل معهم من 
دود:اذن الحاكم السياسي في الموصل العقيد نالدر ٠‏ وكنت اتوق »ع 
على وجه خاص »؛ الى السماح لهم بالمجيء “وان لم اك* مشفقا من 
قيامهم بهجمة مسلحة حقة ٠‏ وما داموا ثاثر دن فأنهم الملحاً الامين 
لللاجئين من منطقة رواندوز من أفثال نوري وحماده شين » ومركزا 
تحاك فيه المكائد وتبث منه الدعابة » وهذه قد تثير سورجية ( دشتى 
حرير ) والمتمردين المندمرين من امثال اخوة ( بوسف بك) ٠‏ بنضاف 
الى ذلك ان ماء النهر » اليوم » ,خفيض » ولقد قامت خلال الاساببع 
القليلة الاخيرة جماعات الغوارة من سورجية عقرة » بالهجوم على 
االقوافل بجوار ( دوين )و ( باباجيحيك ) مرات عديدة » وبذلك غدا 
الطرريق الرئيس اليوم لا يسلك الا على الندرى ٠‏ ان موقف هذه 
القبيله صيتر ( النقيب ليتلديل. ) وصيترني على حال من .اشسفاق 
واضطراب داثبين »لاسيما وأن البلاد تجتاحها القلاقل والاضطرابات. 
لذلك فانن كنت علئ استعداد لاحود بالكنين كى اراهم مسال 
روف هذا الاوان كانت تصضّب جهود في سبيل مبادلة يدر 


(1) . مدينة على دبجيرة في بلاد فارس الشمالية وطول البحصيرة من 
الشمال ال ىالجنوب 6١‏ .ميلا وزبادة وعرضها نحو ثلث ذلك . 
وارمية تقع على ساحل البحيرة الغربي » وهي . على ما ايروى , 
.مدنة زرادشت ٠‏ أطلق عليها (الاصطخرى) أسم (حلة الكرة) » - 


ب :8 مسب 


قار ٠وكان‏ هؤٌلاء من الدهماء الدين يه بعر فو نْالضبط والر بطع 
كما كانوا مسلّحين» وانهم اليوم مخيمين غير دعيد من ديار السورجيء 
الشروط لما استطعنا ان نضمن سلامتهم من اجتياح اللاجئين ٠‏ وكانت 
ثمّة-فكرة_تنصب على أجلاء ال (سورجي)من ديارهم نهائيا » واحلال 
النصارى فيها ٠‏ لذلك"تفضسن_الاذن بالمفاوضة ٠‏ 
تأحبلها كثيرا » وصحننى فيها الرائد مارشل الذي جاء لزئارة ارمل. 
لمدة فقصيرة 6 للحصول على معلومات 'تنعلق بالاوضاع البلدية 4 
والملازم بو الذي اوفده لشادة رعبل المحندين الجاري تشكلهء وكنت 
مصمما على الا اصطحب اكثر من ستة من الدرك احراسا » لكبن. 
( احمد افندي ) قال لى في اليوم الماضي لرحيلي : « لج لا .تطلب من 
مصطفى اغا ان يصطحبك ؟ » فقلت له : « ولم ذلك ؟ اتظن أن ثم 
سرابيون ) بجزيرة ( كبودان ) . وجعل الطافية المخرب المغولي 
هولاكو في امواله التئ نهبها من بغداد واقاليم الخلافة العباسية 
قلمَة : قلعة اشير ] . 
(؟) كان هؤلاء بقطنون في تركية وفارس » ولقد جاء بهم البريطانيون 
المحتلون للعراق في اواخر الحرب العالمية الاولى . واقاموا لهم 
انهم شكلوا منهم حيشا من الليفي واسكئنوا بعضهم قفي شمال. 
العراق » ولقد تعر“ض هؤلاء التياريون» وهم فيمعسكرهم المسمتى. 
حجوحر ‏ وجوجر من قرى ناحية العشائر السبعة في قضاءعقرة ‏ 
الى هجمة شنتها عليهم السورجية في ال ١١‏ من ابلول سنة ١151١.‏ 
والتحمت لهم حتى حاءت الطائرات الانكليز بة لنحدة التياربية مهنا 
اضطر السورجية الى الانسحاب بعد ان تكبدت .1 قتيلا » كما 
البريطاني بأخذ بسياسة ( فرق تسد ) بين طائفة واخرى لتكون. 
له هيا الم الفليا : 
(المترجم> 


خطرا سينجم. على الظريق » أجاب : « كلاه ولكنك لا تعرف ما الذي 
سيحدث ومن الاسام أذ تصطحبه » + وعلى ذلك كتبت اليهء وبعد 
أن قدم النا جرنا علىالعادة طعاما تقيساةتحت”شجرة التوت فى كورة » 
أنضتم الينا وأربعة من الرجال » وأعني بهم : كنابي القهواتي »ومختار 
كرءاوي الرجل العجوز جوخه عبدالله »واين عم له شاب بدعى عبدالله 
ايضا » وأحد اتباع اخيه واسمه : محيد ١و‏ بلغنا اثر خبب جامح» عبر 
التل » باطاس-> واليها ,بحينك قد نقل مقره من (ديره)قبل شهرين او 
ثلاثةهوكانت الربح السوداء(رشابة) تهب من الجبال طوال الليلةلذلك. 
اضطررنا الى النوم داخلا ٠‏ 

وف اليوم التالى اتخذنا سبددا اإن رواندوز مارين بالمضيق > 
وعند فمه استةبانا ٠١‏ رجلا من رجال اسماعيل بك ٠‏ وعلى الطنفه 
استقيانا » على العادة ؛ اسماعل بك والشبخ محمد اغا ٠‏ 


وخجلانا الخو مشجونا مظطيء والار ايان ع لا تطيطيل النظر؟ ٠‏ 
فينا بعرابة قصدا » كما كان الجميع يترقبون ويشفقون وكأن انفجارة 
كبير بوشك ان بقع ٠‏ 

وفٍ مرنين » خلال الأيام القليلة الاخيرة » قام شخصان مجهولان. 
باطلاق الرصاص » تحت جنح الظلام » على مخيتم المجندين ٠‏ وهثرع 
جميع الوجهاء الى النقيب ليتلديل مقدمين 'له العون » تكن المعتدين مهما 
كانت هونتهم كانوا قلة » وسرعان ما اختفوا في التلال ٠‏ وابديت 
ملاحظات كثيرة تتصل بهوباتهم »وقال بعضهم أنهم نورى او اخوته » 
وقال آخرون انهم من ال ( سورجية)ء لكن التفسيرات -: شنموعا 
وذيولا كاذ تتدهب الى ان اسماعيل بك قد دير القضية كلها لمنعى 
من اجراء خفض في عدة الحامية » ولكى بحفزنى بأجراء اكثر شدة »> 
موا الدع الابلويق أل :)! كلينكا جل تشب - 

وكان الجو » في الوقك نفسه » مشحونا بأشاعات تتصل ب 
(نوري) » وقد زاعم أنه عاد :ادراجه ٠‏ قيل انه زار اسرته في البايدة: 
قبل أيلة او ليلتين عوانهالان مختبىء فيقرية قربةء وف يوم وصولي, 

د 


يه 





صورة نورى باويل ملا عزيز آغا وعن يمينه سليمان آغا مرتديا 
'( كلاو ) اخنت سنة م1954 ٠‏ 


قطست الساقة التي 'تنتجهز البليدة بماء الشثرب 7 وقالت الجماعة التى 
الناس_كانت ترى » وترى حا 6 ان لنوري في ذلك بدا ٠‏ 
ومرت على السجين الهارب كثير من نوائب الدهر وصروفهء٠‏ 


ا ايد 


يم 


لقد اقسم ( الأؤنبائي يونس ) أنه جرحه » وعلى كل 'خال لقد عرئىئ 
ورفيقاة من ملابسهم وجردوا من سلاحهم على بد الهماوند » حين مركوا ‏ 
واستطاعوات كه اماج + الوأسزل الى ( تود اميه 
احمد بك زعيم ( بجكاي ) » فرع قبيلة خوشناو »والالتحاق بالآخوين 
الباقنين «ومنها اتخذوا السبيل الى قرية الشيخ الهرم كاكا امين»ويظن 
انهم » الآن » مع شقيق الاخير : شيخ سيلارتن في وادي اكويان .* 

وعلى الرغم من ان قلقا عصبيا كان يملا نفني الا أنتي لم اتصور 
ان الوضبع بأتِ خطرا ٠‏ أن اكثر ما كان ( نوري ) قادرا على القيام 9 
يوهي ونع قله من الرجال”ورمى مسبكر المجبدين :> او مهاجسيتة 
القوافل في (المضيق) + وما 0 اتباعه الشخصيون بكثيرين) وما كان 
لديه من المال, او النفوذ الكافيين لاثارة القبائل المحبطة » هى » الآن » 
عدت مسالمة قائمة بأعمالها السوية + وكان اخوه يوسف بك هادئين. 
طوال شهور عديدة .٠‏ وعلئ كل حال كاناحمد اغا الشبيروانى »كما ان 
سَيطزة الشتيخ محمد اغا على ( ديار بالك ) هي اقوى من أي وقت 
مضى ٠‏ وكان يُخيّل لي ان ( سورجية عقرة ) سيمتلئون من اللاجئين. 
رعبا فلا يحملون ء بعد ذلك ع بالتدخل فير أم جات النمن اللتلي الى » 
لدلك كنت اتطلّع الى عهد من السلامة والسكينة ٠‏ وكان نوري هو 
الشخص الوحيد الذي بقي في المبدان » ولكنه كان صغير 
ليان وان 4 . 5 

يكن :الام أمن. آخر. يثين في”من “القلق شيئا + فاسماعيل 
بك غدا غين محبوب وغير جدير باشغال منصب الحاكم » اكثر فاكثر 
ويوما فيوما .. كان كابوس الاغتيال يراوده » ولا يمكن حمله علي 
مغادرة الدار الآ على الندرى » وفيما خلا محمد على اغا كاث يرتاسمن 
الناس ويحسبهم انهم بأتمرون به جميعا ٠وبعد‏ أن رأى الذين كان 
بشك فيهع مصير أخوه نوري حتق لهم ان يشفقوا منه وهعجتووه ': 

واحسس أن امه هي المسئؤولة عن افعاله الى حد كير جدا ؛ 
ذلك. أنه. كان يظهر لي؛من خلال أحاديثه معيةبانه ذلك الصبئ تمي 

رةه 


الفاسد » الذي لا .يعرف السفسطة » علىما عرفته قبلاءوالباشا العحوز 
وهو من كان مريضا » قد شفى الآن تماما » وعلى سبيل حصافتب» 
ودبلوماطيقيته قام شيء ما فيباب تصويب. بعضخطل سياسة حفيده» 

شكرا لجهود ( النقيب ني 'ديل) و (النقيب هجيسن ) المتواصلة » 
وشكرانا : ها قد اصبح المجنتّدون ال (ليفي) قوة رشيقة بقظه » وسار 
تدريبهم قدما ٠‏ وراقبتهم ذات صباح ؛ ابان العرض » فوجدتنهم 
يشاركون + بالاضافة الى التدريب المعتاد » بالتمرينات الرياضية 
والملاكمة ٠‏ وقد راقني تدريبهم المنتحسكّن وروحهم الطيبةء و كان جميع 
المجندين » على التقرب » شابابا وأخذت روحالجماعة تستشف فيهم٠‏ 

وك كران كنة امه اندض خدل النعفاء.. وكات 
التصاميوقد وضعت لتشييد بناية تقوم في موقعالشكنة التركية القذنمة 
الواقعة الى الشرق من البليدة السفلية وعلىساحة منبسطة كائنة بين 
الطريق الفارسية وبين ( حاي رواندوز ) ه ومدتت “شتات كيه 
فأخذنا تمكر في نبذ المشروع وهنا انبرى الحاج نورس بقدم داره 
لنا لقاء مبلغ معقول هوعلى الرغم من ان هذه الدار واقعة في وسط 
الللدة ولا تملك اسالة ماء فأنها تحؤد بمأوئى ممتاز » لذلك قبلنا 
عرضةانوآ » آملين .بآن سيكون في الامكان تَشييد ذكنة صالحة في 
السنة القاءلة » وعندها يمكن :0 بد تج ويا 

وحيترتني » على كل حال » الدؤافع التي حملت ( الحاج نورس ) 
على تقديم عرضه ٠‏ انه على التحقيق » ليس :بحاجة الى مال » و كنت 
اميل ؛.شطراء الى اعتداده كذلكالفأر الذى .عمد الى مغادرة السفينة 
عندما توشك على الغرق + لقد استطالت محادثاته معي وكان يشكو 
فيها كثيرا من الريب التي شاور اسماعيل بك » والتي تجفله يشفق 
على قفسه وعلى سسلافة أسرنته فضا يانه » مالم تتحسّن الامور » 
انه لاد بل 1 ليا !عاق بالك أو فارس «وكانت اله طوال ذلك قلقة 
عصبية جدا ء٠‏ 


وقد احرجنى حين دعانى 0 العداء محه دوم ال ١6‏ » ذلك أنى 


1 


القت عدت العزم على مغادرة رواندوز صباح ذلك اليوم نفسه» لكنني 
كنت اروم كتمان رحيلي سرا لثلا يترصدني اعدائني على الطريق ٠‏ 
.واعطيته جوانا مترددا ( ان البلاء موكل“بالمنطق ) وقلتَ له : ساعلمةه 
بعدئذ على التحقيق أن كنت سأجيء اليه أم لا ٠‏ لقد كان هذا جواءا 
دوافيا بالنسبة الى المعلومات التي كان يطلبها ٠‏ 
وف ليلة الك ١١‏ من الشهر داعي جميع الوجهاء والزعماءالموجودين 
عق روالدوز الى مأدبة عشاء أقيمت على سطح بيت اسماعيل بك :. 
وبعد الفراغ من تناول الطعام النفيس المعتاد جلسنا »جميعا على 
:الارائك متحلقين وأخذنا بحديث ء وقبل أنصراف. الل مدعوين القبت 
خطابا » علقت فيه على الهدوء والسكينة اللتين سادتا خلال الاشهر 
القليلة الاخيرة » مؤكدا على الحاضرين بالا نأبهوا الى الاشاعات المبالغ 
فيها والتي تنناهى من ( الجنوب ) وتدور + ولقد طمأتتهم بأنه » على 
الرغم من التقارير المناهضة » ليسبت لدينا آقل نية فيأخلاء رواندوز , 
سواء اكان ذلك في هذا الاوان أم في أي وقت قرب مقبل ٠‏ 
ورحلنا في صباح اليومالتالي». وعقربا الساعةيشيران. الى الرابعة 
والنصف » وركب معنا 'كل من- اسماعيل يك :والفتث ملحمد اغا 6و همأ 
الشخصان الوحيدان اللذان أ”علما شوابانا » وحتى النشز الصخْر » 
لوادعتنا ٠‏ وقبل أن يلفظ اسماعيل بك كلمة الوداع عرض علينا أمر 
أرسال ثلة.من رجاله للاستكشاف خلال (المضيق)) لكنني رفضت ذلك 
"كيلا سيا لويالتاعت + كما أنتي :كنت حرست بالا رتضادفتا أى مركن 
خمن _صعب- فا 05 قه اللا من )و2 
وكنت راكبا في المقدمة ماضيا في(المضيق) نتزالا” » ومعى مصطفى 
آغا ورجل ذو عقدة في عينه يسمى على افندي *و كان معنا كل من : 
0 كانابى وجوخه عبدالله ومحدهءواثنين 5 ثلاثة من الدرك » على حين 
كان ( مارشل ) و ( الملازم بوا ) وبقية الجماعة تسير وئيدا متمهلاء 
وسرعان ما عدت على فوت ميل وراءنا ٠وفي‏ الطريق مررتا برجلين أو 


ت ©8580 ب 
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ثلائة من الرجال القادمين من الجهة المضادة » وكان بضمنهم ناجر من, 
اربيل يدعي السيد عبدالله افندي ٠‏ لقد رمقنا الكل بنظرة فاحصهة 
لكنهم لم ينبسوا .ببنت شفة » وساروا على دريهم دائبين ٠‏ 

وما أن نزلنا من الشطر الاعلى لل (مضيق) » حيث الطريق منفتح». 
وولجنا الديار القريبة التي تبدأ على مسافة ثلاثة او اربعة اميال من. 
(فمه)» الا لجظت أن مصطفى آغا ارسل ثملاثة من رجاله .سيرون خبباء 
واخدذ نتطلع بتوق عن الرابع باحثا » وكان الرائد مارضل قد احتجزه٠٠‏ 
ولما لم بجده اشار الى احد الدرك بأن يركب مع رجاله ايضا ٠‏ ودأبنا 
على طريقنا نقطعه بالحديثلمدة ربع ساعة حتى بلغنافتحة صعيرة يخترق. . 
الطريق 'عندها قطعة من الجريش ٠‏ وكان ثمة صبي كردي من ديار 
سرجية يكرخ ماء السواقي فيها ٠‏ وعلى حين غرة سمعنا دوي اطلاقتين 
متتابعتين سر بعتين » وكان الدوي من قد”امنا متناهيا ٠‏ ووقف مصطفى. 
آغا وقفة المت وآرهف أذنهخ وقلت « من المتمل أن الرجال الذين ‏ 
هم في الامام يصطادون صيداً «» قال مصطفى آغا : لا » أنه لكمين ٠‏ 
وقال لي بأن آنآخر على حين سار هوراكبا قدما وشرع يتح رءى ٠‏ لكننى 
لم العت.واغبا بآن:أخلف هربا وحيذا في مليف وت 92921 
مصاحته «وسرنا راكبين متمهّلين لمشافة 5٠٠‏ او "٠٠‏ من. الياردات 
والسكون بخيتم على الافاق » وكأنه سكون الموتى في المقابر » حتى 
بلغنا نقطة على الطريق حيث تقوم صخرة عظيمة تحجب المنظر الكائن 
الى قددّام ٠‏ وتوقفنا لدة دقيقة منتصتين وبينا اوشكنا على التطلع 
بحذر في جميع الجهات رأبنا الدركي الذي أ“رسل راكيا يرجع ماشيا 
وقد أخذ منه الرعب كل مأخذ ٠‏ وأندفع يصرخ قائلا بأن أحد رجال 
مصطفى آغا بات صريعا » وأن الرجلين الاخرين أ”خذا كما تؤخد 
الاسارى وأنه لم ينج بنفسه الا بعد أن قفز من على صهوة مهره ورجع 
راكضا متخذا ستارا ء ثم أردف ذلك قائلا : أن ما لا يقل عن «سعين 
رجلا مكمنون على قارعة الطريق. » وينتظروننا ٠‏ 

ولما كان ثلاثة أو اربعة منالدركيين قد :ساروا راكبين قدما » لذا 


ا ٠‏ ال 


بايد ”ني 


ل هب الي حجن سيوع 


00057 جويجونايور “تلاوسهب(امستسس .+٠حسعدير‏ 


"يني" لذ قالزبسة مغل ون مد يحون مان تين كاف الزائدهاز ضيه 
وهو على فؤنتة بعيد خلفناء لاسلكة الا مثل هذا العدد منهم تقريبا.. 
وبمثلٍ هذه الثلة القليلة كان“من العبّث محاولة اختزاق نهذا :امبر الضيتق؛ 
والشخر شكائف فيه وتتكدين ١‏ عنده حجارة كثيزة ٠‏ “أن .خفنة مين 
الرجال تستطيع ان تمك » عنذه » بخثاق جيئن”. اولك انف ننفت 
دركيا ليمضي الى وراءنا دراكا حتى نبلغ'رؤانذوز :* وفعه رمنالة الى 
التتال "عد يل وان عاذ سندنك: 1 قد رنجو>#"يان: ينعيف قوة با دانيى. 
المحندين لتكون لنا على الاجتياز عونا + ولعل- مهر ي الصغير شلي- 
رنحة الخطرا ».اذ اما كنث-اعمد .الى ان الوئ رأسه الا كان بخ اول 
العودة.خببا ٠‏ على انى جعلته مضئ وئيدا » مشفقا من جماعة اخارى 
على الطزيق في متؤخرتنا * وسرعان ما لقينا الرائد مارشل » والملازم 
بوا » اللذن عادا ادراجهما معنا ٠‏ وتراءى (المضيق) الان قبوا مظلم! 
لاحد لة ولا:نهاية ؛ والاعداء تكمن في كل ازكنيمن اركانه + أنصخورء 
الشواهق العظيمة غدت اسوار سحن لاسبيل الى تنسلقها “'وهوتسسه 
الفخمة تراءت خندقا مظلما يصطنع لاهلاك ذوي المصير المحتوم ٠‏ 
وما :أن جاوزنا:الارض المجاورة وتسلقنا المرتقر الماك انل إلا توقفنا ؛ 
وعقدنا موتمرا حريبا ٠‏ وقررنا ان نعود ادراجنا راكبين.حتنى موقع 
السسستر (20581 01[1)الروسي الكائن على اعلى شطر من (المضيق)؛ 
وننتظر عنده النجدات ٠.‏ هذا وأنى لاحسب انى رأبت على الطرمق 
تلنخصنا راكما:علق جدؤر كائن على الاخدود ٠‏ وما .أن مررنا :الا تنيعت 
دوي اطلاقتين ففسرنا ذلك » ولعله كان تفسيرا صحيسحا »؛ باشازة 
اطلقت الى الجماعة الموجودة في الكمين , تفيد .بأث الصيد قد اقلت 

بو اللي . 

وتلبثّنا عند موقع الستر الروسي حينا من الوقت » وبما ان اوار 
لبج سمي واب هو 1 
حتى بنبوع الماء في ببخال» وما ان بلغنا هذه البقعة الجميلة » وروتحنا 
عن اتفسنا عندها » الا مثل اسماعيل بك ومعه وجهاء رواندوز الاخرون 


- ١ 


ب /ا؟ة سم 


وواتباعهم' ' وك الحاج .ؤرس هن بينهم” يغبأ به ٠‏ وسُعيد ذلك وصل. 
الثقيت" ليتلديل “وهو مداجج شلاخه. زاكا:فزسه العحوز وهى على 
الارض الوغرة ضاربة + ثم اسجاءت بعده جماغات من المحندين تركض, 
سراعة و اشرق حش عن بروج سوبنها ‏ لكهلت على ما كببان طلهسر» 
تن “اقة:الىّْ شىء هين ه تعن وما انبوضك ال +با دركيا الا اصطحب 
لتلدنل ٠.ه‏ لهي ؤمغتئ ف لمق .قل لالثثار بث :”ا منهم: ليأتوا معنا" نعيد 
الفراغع من علعافانا: » 'واكاق :اسناعتل: نك قد ارسل بعض رحاله للانيان١‏ 
ه اتا ٠‏ ظ ظ 

وأمتضننا' ساعتقق ى ثلاث ساعات في بيخال ونحن نسائل النعس 
من هم غؤلاء الذينكادوا قضون غلينا ه.وكان حلنا سبل الى الشيك 
د (نواراق)/ »؛ لكنتي :كنك ارفض أن انوء: يكلكل هنذا البعيع» ولما 
كنت فتمنكككا “حداا من الاشاعات ١‏ القائلة .أنه ع تزاة نف لك كتريه.: 
أميقّ-الى أن قائذ المشرزوع كله هو : (يكوك) شقيق نوسف بك » وهو 
من أم :احظة بعةؤه: انندا ٠‏ 

لقدافوتى من هذا الاغتقاد أن والد.زوحة نورس بك » وهو الدي 





ولج نخصل من كردئ. اوكردبين نجاءا ساعين منفردين في ( المضيق ) 
صعدا الا على: نوز سندر بوء بد ماقالته لنا الدرك قبلا ٠‏ 
بعد .اضًا يتنا من طعام ما » ودعنا اسماعيل .نك والوجهاء اللاخرون 
وشكرٌ ناهم على محيئهنم لمساعدة'نا ثم انحدزنا في ( المضيق ) ركبانا ٠‏ 
ولقمنا علق الطريق+الضلحين.( والغهدة على المؤءلف : المترجم ) شواكت 
اذى #البارد يللي وحن اغا. متختار باطاس وكاذا .راكبيين آتيين 
لاستفاننا ه واغامانا بأن القهواتى كانابى هو الذى قتل ؛ وآنالرجلين 
الأخرنين + بعد أن سليا وضر دا اطلق 7100 وانهما الان فق وكانى 
وتمان ) :3 كأن أثمة ليا وك ارسل من رواندوز هاتميا الى بحى بكفي 
اطامن ل قوسل إلالت 1 جية )بو الامشو شري ). عند في 
[الضيق ) المنناغدتنا: أن منست. الحاخة الى فثل:هذا ٠‏ ومررنا من قطعبتة 


للدي نين تارخ ونا ةا رج يلاقيبااء لين /زاوا نت يةولوب» 


ا ل 


الجريش جيث سمعنا دوي الاطلاقة وسرعان ما بلغنا الصخرة التي كانته 
قبل ساعات قليلة تقف وحدها بيئنا وبين( اموت )! * ا 

ووراء الطريق المنخدر الى حافة الساقية بتحؤءه ناردة » وحيث يوجد 
شاطية 2 غناك بقعة أثيرة لأرواء الحبوانات ٠‏ وعلى الجهمة 
المقايلة من الساقية ظ قطنة التنبث غيها حر المنفصاف. :الطري م 
الطريق بالشاطيء ء الا يني متيائسرا ء وبحاذي نؤاعا من طرريق كان 
صسخرة ضخة ء هنأ كان مكمن'الذين | وال هللاشن طبيا ويطك 
الحدا, ر العظيم ِقَطمْ كل 7مك “٠‏ وعلق الشاطئء الابيض الصغير 
كانت لطخة ذ! دنه نوءشر المكاك بكري الات 
الأيترة”. 

وم هنل سماعدان رشيف ا تننائر على الطروق ضوءللة”مبطنان 
المجندية”» وَسَرَعَانَ مابلغنا المضيق ف خاتمة مطافنا ه اسن فق مكتئ “أن 
أضَفَ لا (القارى» ) شعور نا عندما بتتقننا الهؤاء النقى“الطزئ 6 كارة 
أخرئ ؛ وزآناداماتا ذلك الكيل الضدل* الذي شاه اعمة يلت عند 
.دهان والتلال الى نطف له ٠‏ دخلنا ) اللطين) بعد الساعه الخامشة 
-صباحا ؛ والان هى"الساعة الخامسة مساء ثقرما ٠‏ لقد جسنا فيه » على 
“ما تحنس الذبان فى مصيذنة ؛ , اسنتمر ذللك لمذة ١‏ ساغه » ولقد جسنا 
ره سج ات مات لوي عو الي" حو يمني داك اقل 
أو في الاقل لحين من الوقت: أذ'لم تخامرني ناس ما ف معاؤدة 
زبارة هده الارضين ٠‏ 

ولقمنا ( ليتلديل ) خا ج المضيق تماما » ذلك انه » مع محنديه » كانوا 
كد ندا من من دوف ا لقو مطاف م1 اميك بنا جباف 14 لاني 
+ه سرحخنا واحادها من دشتى حدرير انضنا » وقدمت لي التهماني على 
نحاتنا وعرضت مد يد المعونة البنا + وما أن رقينا الى ( كاني وتمان ) 
الآ وجدنا (جوخه عبدالله)وهو نتزاءئ على نفشة ]سفا 1سيا » يرتذى 
تالا ل ل 
«وسروال اسض ,"على حين اذهنت 'سرثة الموشاة بالحرير » و ( كنابي ) 
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وقد:نيف فى :العرله ينيتا ٠‏ وسمعنا الآن تفصيلات المواجمسبة : كسان. 
(كانابى ) يركب في المقدمة وما ان وصل الى الشاطىء الابيض الصغير 
_بحلث شهدنل اثندمه #.الا ترجل ليشرب من المإء شيئا فرأى نين شجر 
عياب الذى كان امامه جماعة من الرجال المسلحين ٠‏ ومن فوره بم 
:صضرخؤافيه : د سر قدما ! أننا لانبغي بك شرا » أننا ننتظر ( الخاكتم 
السياسي ).حصرا ٠‏ © وما.أن أجابهم : أنني رجل ( الحاكم ) الا وتناول 
ندقيته واضلاهم نارا » ودوت أطلاقةمجيبة أردته صريعا متتالا + 
وانطلق ؛ ف الوقت تفسه » بعضهم وامسكوا ؛ ( جوخه عبد الله ) د, 
( مجبد ) وسلبوهما اسلحتهما وملاسهما الخارجية ومهربهما أدضا ٠‏ ثم 
أنهم أخذوا يستحو بون ( الجوخه ) العجوز قائلين : دواين الحاككم 
باترئ ؟ » أجاب : « لقد غادر راوندوز هذا اليوم » مع محمد اغا » 
لزيارة ديار باليك ٠‏ » فكان ردهم على هذا : « ان هذا لكذب مبين » 
ذلك أن قد بلغنا أنه غادر تلقاء أربيل متخذا هذا الطريق اليها ٠‏ » قال 
الجوخه موءكدا : « اقول لكم أنه سافر في ذلك الاتجاه ٠‏ 6 فم كان 
منهم .بعد ذلك الا أن ينهالوا عليه ضريا » واستطال ذلك لمدة نصف 
ساعة » لكنه بقى ثابتا لاتلين له قناة ٠‏ وبعد ان ليثت الجماعة متريصة 
لدة ساعتين مددا عمدت الى الانسحاب والمسلاق سراح اسيريها ٠‏ 
واستطاع هذان الرجلان الحصول على العون ونقلا جثمان ( كنابي )الى 
كانى وتسببانء٠‏ 

وعندما استجوب ال (جوخه عبدالله) عن عدة الذين أنقضوا عليهم 
قال : « انهم كانوا .م في الاقل » وقد بلغ عددهم الستين ٠‏ » ماكان 
ف مقدور جوخه عبد الله أن يميز من بينهم أحدا وأن الوصف الذي 
أورده بخصوص قائد الجماعة لم سفرعنه الاالمزيد منالحدس والتخمينء٠‏ 
وما كنت اعرف كم يميل الكردي الى المبالفة في ايراد الاعداد » لذلسك 
قدرت عدة الجماعة بما نتراوح ب ال ١٠5‏ وال ٠؟‏ » ولا زلت أتسسك 
بالفكرة القائلة بأن الذي اراد اغتيالى هو : يكوك ٠‏ 

وأظهرت التحربات التالية أن المشارك الرئيس ف الكمين لم يك الا 


ته ٠و[‏ مه 


:الرجل الذي رابنى فيه شك » وأنه الذي حاول قتلي ذات مرة من خلال 
نافذة غرفة نومى واعني به : خضر بن حماده شين ٠‏ كان. يصحبه نحو 
.م رجلا » على حين كان ( نوري ) يننظر يمثل هذا العدد على الروابي 
إلكاء ننة في الاعالى 4 وعلى الكعناة لان دكون لصاحمه عو نا ٠‏ وافيلمن 
ازيارته الليلية !( روانذوز ) أتخذ ( تؤري ) سبيله الى « بيساو » حيث 
.قام (حارس اغا) بتزويده السلاح » ثم أنه عبر النهر والتجاً الى 
-سورجية عقرة ٠‏ وعاد بعد ذلك توا ومعه خضر واتباعهما الشخصيون 
وعدنهم نحو ٠؟‏ سورحيا +٠‏ وبمرورهم من خلال سرجية جف دوا على 
“الطريق قلة من الرجال وعبروا ( رواندوز جاي ) الى ( ياو ) » حيث 
اطعمهم ( حارس اغا ) من جوع وزودهم بقوة صغيرة طارثة » زادت من 
قواتهم عددا ٠‏ وفى صباح اليوم الذى رحلت فيه الى ( رواندوز ) 
أتخذوا السبيل الى قرية ( سرشمة ) » حبث استطاعوا » عن مسار 
ضيق النزول الى المضيق »© عند حهتة الشمالية » على مسافة ميل واحد 
من اوله ٠‏ ان المسافرين او الثلاثة الدين قابلناهم في سفرتنا الاولى نزلا 
والصبى الذي كان يعمل عند بقعة الجريش كانوا قداحتحزوا جسيعما 
وطلب أليهم ان :يقسسموا جاهدين » تلقاء خطر فقدانحياتهم » بالايبوحوا 
بوجود الكمين ابدا ٠‏ لم ينقذ حياني الا تفكير مصطفى اغا المسبق » 
وشجاعة رجاله واخلاصهم » اذ كنت اجبه موا حقا » ولو سرت راكبا 
الى مسافة خطوات » ما را بالضخرة التى كانت تحج المنظر عنا فقن 
المحتمل أن تبوء محاولاتهم بالخسران » وتغدو عبشا ء 
وعلى الرغم من أن مصطفى اغا يبدو رجلا دنا تنقيا ؛ فالمعروف عنه 
خيدا آنه لاببرح الاخذ بالثأر أبذ291 ١‏ .لقد استثارت هذه الحوادث 
«() الاخفذ بالثأر عادهة أصيلة متأصلة في الكردي بدلك على ذلك ما ورد 
في الامثال الشعبية الكردية ومنها ما نرجمته : (ببرد الثأز ان مر 
عليه يوم) و (آاذا ساند الاخ اخاه فلن بصيبهما ضمر الآ اذا اذن 
الله وجاءت البلوى) و «(لانموت المرء اكثر من مرة) وعادّة الاخد 
بالثأر من مظاهر التضامن القبلي والسبيل الوحيد للاقتصاصض 
عندما يكون المجتمع خال من حكومة تأخذ حق المظلوم من 


القفالم 5 (المترجم» 
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روه المشنائرية غ فرفظق ذفن الجشبان في البقعة التي وجد فنها #وحصل. 
على حيوان حمله ليه واعاده الى قرنته » ما احم 0 
ليشير القبامل فيها » فتطالب بالثأر جميعا جميعا ٠‏ ذلك ان كانايبي »!| 
.( على ابا ) على ماكنا ع د شر 1 0 
روخه الباسلة » في دفار خوشناو كلها كان معدوما ٠‏ وعندماكان صعير | 
سقط من شجرة جوز فتمزق نه الايمن » فغدا هدبه مشوها ٠‏ لازلت: 
اعتنصر من ذاكرتي صورة وجهه الكريم الممتلىء الريان وجرحه اعريب 
وهو :يقدم لنا القهوة » على مااعتاد » تحت شجرة التوت في ( كورة ) 

وعدنا الى ( باطاس ) ونوقفنا عند المقهى الكائنه على الطريق الى. 
الاسفل من قزية ( حماده شين ) المسماة : كاليكن ٠‏ لقد تجمع عندها 
بحى بكوكل روءساء السورجية في دشتي حرير لااستقبالي وتهنئتي ٠‏ 
وكانت تصحبهم جماعات كبيزة من الريجال المسلجين » وهي » علسى. 
مااحسس عقد عبئت منذ الفجر لمهاجمة رواندوز او باطاس أن قتلت ؛ 
ولتقديم العون أن كتب لي النحاة ٠‏ وبلغنا غانتنا بعد ساعة من غروب. 
الشسيمسن : 

وتوارت ف افقها كنواري الخود من رقيب طروق 

وسّرنا الاخلاد الى فراشنا ٠‏ 

وعاد الرائد مارشل والملازم بوا » في اليوم التالى الى ارييل » علسى. 
حين نلبثت في باطاس لاءدأب على أجراء التحريات » وآقوم بحملةباآزاء. 
من ارادوا أغتيالى ء وتكلمت بالهاتف مع أربيل أطلب مجىء السيد علي 
وثلة فزن اليك ع وجناعةر: والمعيدى الخالة عونا |2101 ا رسلت ,الى 
ستلاية راكلة ونان . سين إضاع بغرة لياق الي تال قادن بنك ٠.‏ 
ولغوحنة لضاعة كذرة الادحتعالن وعت ل ا وشل واي قادر بك ع مق كون 
أن يطلب منه ذلك» إلى استتثارة قبيلة !(( خؤعيناو ).كلها لنثار لي ٠‏ 
ومهما. يكن من أمر » رجونه أن بزودني بقليل من الرجال الذين يعتمسد 
عليهم » أذ أني اروم القيام بهجمة على ( حماده شنين ) و ( نوري ) » وله 
أوبد القيام هجوم عام على الشيوخ المعادين ٠‏ 


حة 15 00 


بك--- 


: عام ا الغ )+ 43 
وفي.اليوم ال خم نالشهر تفسبه تناهت الى اول مرة عانباء الثورات 
العشائرية حول بعقوبا .٠‏ فمنذ ,اواثئسل تموز كانت تصائنا على التقريب 
يوميا , برقيات تحمل انباء الاضطرابات التي اندلعت في الفرات ٠‏ وعلى 
الرغم من كوذها بااغة الخطورة الا أن اصواتها كانت تتناهى من بتعسد 
خدا , ولع تثر فى قلفا عظيما .اما الان فقد اصبح الاضطراب على 
الجهة الشرقيّة من ذجلة , وكان لزاما على أن اتدبر الوضيع في أربي 
بحد , وأربيل من دؤن عسكر منفذ الوم الاول من اب ٠*٠‏ ْ 

وعدت ُ باطاس نوم |0 من الشهر لمتابعة تحقيقاتي ٠‏ اناا 
وصل السيد على الا أرسلته الى ( سرحية ) لجمع المعلومات واقيام بأي 
القاء فيض دعدده ضر ورا ٠‏ وعاد ف المساء ومعه ( مخثار سرشية ) 4 
والصبى الذى كان عند بقعة الحريش وثلاثة من الرجال او أربعة اخرون 
( نوري ) و ( خضر) ورجالهم عبر ديار السورجية يحملون الامبلاب 
وعبروا النهر فوق ( باردين ) ٠‏ ويظن انهم ,الال مخيمون على قمهالتل 
وعاد رجال ( حارس اغا ( أدراجهم الى ( سأو ) 3 واطلقت سسسراح 
الصبي » وأرسلت الباقين الى اربيل نزلا » باعتدادهم أسارى » واوفدت 
السيد على وجنوده لتطويق حارس اغا ٠‏ وخلال النهاركلمنى ليتلديثل 
هاتفيا » هيد بان الحاج نورس قدولى من راوندوز فرارا » والى دنار 
(باليك) متوحها ٠‏ وبدلت حهود كشيرة لاعادنه لكنه استحار بالشيخ 
محمد اغا في (والاش) فأجاره وسمح له بأن يبقى فيا ثاونا » 
وعدت الى اربيل يوم” ال 16 من الشهر بتنبيل (كورة) » قاطملا 
المسافة وقدرها 4٠‏ ميلا كلها ٠‏ واستروحت » أبان وديقة النهار » ى 
(كورة) حيث علمت بأ (جوخة عبدالله) قد نقل الى قريته » وهو يكاد 
يقضي نحبه من الخجل ؛ ومما مني بة من اضراز ٠‏ وما أن وصلت الى 
اريل الا اوفدت طبيبا عربيا ليعنى به + وتناهى من هذا الطنبب مافيد 
«(؟)بربد بذلك امتداد ثورة العراق سئة 5 لواء دبالييءى (الترحين 
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أن حالته لنسث خطيرة » لكته يقسكو قائلا :9 كيف ايقى لد (الحاكم) 
مخانضا وآنا لآ املك لاتنذقية-والا مهرآ ؟ » وعلى ذلك ارسلت له بندقيه 
حالا .. وأنخذت الاحراآت .اللازمة لتعوضه عن فقدان دانته ٠‏ 

. ؤالثيء التالى الذى قمت به : غب عودتي » هو التحري عن 
(أباويل اغا ) » فعلمت أنه ولى:من المديئة في اليوم المنصرم فرارا *وعلى 
الرغم من أن نجاته أزعجتني » فلقد سررت من تالارنجلا الفوع ا التاعيي 
ستطيع الان ان يروّح عن قليه » والاسى يكاد بعصيره ف اكين أت 
أمسرته وحبيب قليه : نوري ! 

ووحجدت الوط "ركان أبمة هه يدول عن بعنث نعث الطمائينة 
والْرضَى ».وكان الجو مشسحونا بالاشاعات التي تذهب الى نجوم 
اضطرابات فى كركوك » والى أن ثورة عارمة » على ما كان يزعم » 
وشيكة الوقوع فيها ٠‏ وكان المح رةضون السريون ناشطين في المقاهي » 
كيرون الناس وبحنزوهم على الثورة وتحدي الحكومة القائسة ٠‏ 
وعين الحاج رشيد طائفة جديدة من الموظفين ليحلوا محل موظفية ) 
وجل من عينهم خبثاء ( والعهدة على «المؤلف» بطبيعة الحال : المترجم) 
إن يتحملهم الجمهور مدة اسبوع واحد ٠‏ واستمال النسد عيدالله اغا 
الى حانبه » أذ قدم له منصب (الحاكم) ) ٠‏ وما كان في مكنته القيام 
نشي ما دون. عون عشائري» لكن احمد باشا والحاج بير داود كانا 
من عملائه دوما د وقد قام هذان » الان » بزيارة جميل اغا في (بحيركه) 
حيث ديرا مؤزامرة ما ٠‏ 

وني أجتهادي أنهم لم بضعوا خططا معينة حقا » لكنهم اتفقوا على 
ضارضة الحكومة حش » سرا فى الوقت الحاضي » وَأن: سينحت 
القرصة المثؤاتية فعلنا ٠‏ ولما لم بحدث أمر ذو بال في كركوك والموصل 
كنت أشعر بطمأنينة تامة ورضى ٠‏ 

وكان هذا البو م » أعنىال ١١‏ من آب » هو يوم الاحد ؛» وهو ) 
ا ا الحاج رشيد اغا في 
ضباحه الئ القاضي الهرم بسأله : «اتعمل طوال هذا اليوم ؛ ياترى ؟» 
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تأجايه : « كلا انه يوم الاحد ونحن نغادر عند الظهيرة ٠‏ » فقال له : 
«« لم تغادر عند الظهيرة يوم الاحد » وليس الاحد يوم عطلة محمّديه؟ 
أنا الان (الحاكم) » فاذهب وقل لحميعء الموظفين بأن بدأبوا على اعمالهم 
حلوال اليوم واللا بعادروا الدائرة عند الظهيرة 06 أجابه القاضي : 
« حسسنا » أن كانت هذه رغياتك » فاذهب وقف عند اعلى السلم وامنعهم 
من نزوله عند أتنهاء الوقت ٠‏ ولن اتخد احراء ما +» 
١‏ وتسلمت ف ذلكم اليوم » عبر الهاتف » من السيد على في باطاس 
:“الخبز السار القائل بأنه القى القبض على (حارس اغا) واستحوذ على 
: -بندقيات عديدة ٠‏ لقد عبر (جاي رواندوز) بعشرين رجلا فقط » ئم 
حلوق ست الزعيم ال (ساوي) ه كان عندها نائنًا 6 وعتدما خرج 
اليستطلع جلية الخبر القى القبض عليه وشد وثاقه مع اثنين او ثلاثة 
-من اتباعه وتم ترحيلهم على استعجال ٠‏ قلت للسيد على بآن يرسل 
السحناء الى اربيل » كما وعزت اليه بالبقاء في باطاس وجمع ثلة من 
رجال قادر بك ومصطفى اغا وشن هجمة على نوري ٠‏ وبناء على اتتقال 
حمه اغا الى الرفيق الاعلى كانت زبارة (كوي) على ازاما » لذلك تر كنه 
اليتخذ مثل هذه الترتيبات أن استطاع اليها سبيلا ٠‏ 
المحسّدبين ( بالاحرى المسلمين الأؤمنين : المترجم ) الصالحين وبدعوهم 
"الى الثورة بازاء حكومة الكفرة » وبعلن في الوقت نفسه اقامة مولود 
انعا ف شرئعة : المترخنم] » وهى شرب من اجتباع فشي سبائتي» 
في جامع كركوك قريبا » وسيحضرهدالاف من المؤمنين الدين .بحملون 
مبلانا ”و الان عقدت العزم على ان القيام بعملية القاء القفيض تشمل 
. بعضهم » لكنني رغبت في أن اشرك وجهاء ات 
الى ذلك سميلا للا سدع وي ار ا 0 
خلا الحاج رشيد اغا ٠‏ وبعد أن شكرتهم على تهنئتهم أباي بمناسبة 
نجاتي من (المضيق) أشرت الى اضطرابات الجنوب ( بريد ثورة العراق 
-سنة 1917٠‏ الترجم) والاجتماعات السرية التي بصري عقدها فى 
الدينة ٠‏ ثم اني سألتهم أن كانوا لا ترون بأن من صالح المجتمع ,» 


د 0ه" اس 














على العموم » القاء ‏ ربا بالضحاج ؛ المشاغبين » ف غياية السجن أو 
طردهم من المدينة » وعلى الرعم من أن الجواب المرّتقب من جلهم كان + 
« أجل » ؛ أن جرى توجيهه في تخافت أو تحادث سري الا آنهم كانوا' 
يشفقون من الافصاح جميعاء لا أستثني منهم الا ( على باشا ) » وهو من. 
اعطى جواب الموافقة على مضضء ولعل ذلك كان لاخفاء احاسيسه- 
المناهضة للحكومة » وهى جد قوبة » ذلك انه كان يقترح بآن انذارهم 
حسسب أمر فيه الكفاية ٠‏ 

واتفض الاجتماع والقى القبض على أربعة من آسواء المشاغبين. 
حالا ٠‏ والقيت اثنان منهم في غيابة السحن » واقتيد اثناف آخران الى 
خارج المدينة ٠‏ وكان لهذا الاجراء تأثيره الممتاز ٠‏ وانسحب الحاج 
رشيد اغا الى قريته الكائنة على الطريق الماد الى الكوير » شاكيا من 
أن أربيل ؛ في مثل هذا الفصل من السنة » غير صحية » وانعدم الحدرث. 
الاستفزازي الثوري في المقاهى ٠‏ وبالنظر الى اخبار المناقشات التى 
دارت ف البرلمان (الا تكلرى : المترجي) ف الدرعة الأدلى راتل إسته 
اليلاد » ساد اعتقاد وشاع الى حد كمير بأننا نوشك على اخلانها و 
ان هذا المعتقد نفسه هو الذي شحع القبائل والمجتمعات المحلية التي 
عا ناف الاق تزاانة 1 على عتله لاسر مم التوار © و كلما اشتدت 
من حل تن ال الاك ا ال ٠‏ لقد كنت م 
حتى الان أصطحب حرسا مثولفا من دركيين أو ثلاثة » وهما كافيان ». 
ولم أ“ك* أخرج مساحا ٠‏ أما الان فقد قال لي اصدقائي حذاريبك من. 
القتلة دوما ٠‏ لقد كنت أعرف العديد من الناس الذين «متازوك بهدوء»- 
التفكير » وكانت معرفتى به كبيرة جدا ع لكنهم كانوا على استعداد 
لاهتبال أبة فرصة نسنح لهم للتخلص مني » وعلى ذلك كان ,بصحبني > 
حتى .أبان اتنقالى من بتي الىدائرتى » مالا كل عن 5 من الدرك > 
كما كنت أحمل في جيبى مسدسا دائما ٠‏ ينضاف الى ذلك أني » بما 
لدي من الاسباب الرصينة التى تحمل على الشك في الدرك » طلبت من:. 
خورشسد اغا ان ببعث الي بولدة الذي شاع ذكره وذاع بأعتداده شقياةا 


ب ٠١1‏ م 





حزسى الخاض الداثنين؛ وتسلمت مساء ال ١١‏ من- الشهر يرقية بالشفرة» 
صادرة من (الحاكي :الملكي العام : :0011/11/11551011191 -آ1171©) 

ك3 فحواها شنيئًا من هذا: ( لقد حرق بيت الحاكم السياسي في خانقين, 
ومكتبه , والموءمل ان يهرب منها . أن الوضع على نهر ديالى بالغ 


الخظورة , ون المفرزات العسكربة مطوقة , والحسور قد نقضت ,2 
واصيبت السكة الحديد بأضرار » واكتسحت مديئنة دعقوبا وهوجكم 


معسكر اللادثين ٠.‏ لبس من ١‏ لحتمل مغاؤدة تشغيل وسائل المواصلات 
الا بعد حين , أذ ليس هناك من عسكر ٠‏ لقد قتِل العقيد لجمن ٠‏ ولواء 
الدليم الان على:جال من هياج موار ونسوده الاضطرابات ٠‏ ان جوبهت 
بصعاب فاسينا بقادرين على مساعدتك حتى بطائرة واحدة + أاصطاسع 
أية ححة ممكنة لاخلاء جميع الوظفين اأذين تستطيع الاستغناء عثهم ٠‏ ») 
وعلى الرغم من هذا النباً المروع العظيم لازلت مطمئنا الى عدم حدوث 
(قبيلة دزهبى) .سيطر على السهل » وكنت وآثقا منه ٠‏ كما كان 
اعتقادي راسخا 2 أن اللاحثين قادرود على العدد من جماح ال 
(سو رجي) دلت يأاكنت ارى ضروره أخلاء رواندوز كناك ثمرة 
جهودىي وعملي الذي 1 لمدة م شهور وتعرضت أبان القيام بهةه 
الى أخطار جمة ٠‏ وعلى أبة حال » بدأت أرسل الى الموصل وكركوك؛ 
عاة مهل » فيض النقد الذى عندي » والموظفين البريطانيين والهنود الدين 
لاحاجة ماسة لخدماتهم ٠‏ 

وكان احمد افندي » رئيس البلدية » على عادته » مشاوري 
الرئيس في.جميع ما بعن لي من مصاعب ٠‏ وتغديت معه ؛ يوم ال ١“‏ 
من الشهر » حين رتب.مع والد زوجه ٠‏ (الشيخ معروف) ما يضمن لي 
سلامة الوصول الى (كوي) ٠‏ ذلك أني كنت يسبيل السفر الى هبدا 
الموقع ف اليوم التالى » بغية الوقوف على تأثير وفاة حمه اغا » في, 
الوضع فيه » وهو أمر جد ضروري بالنسبة الي ٠‏ وقبل رحيلي كان 
لى حديث هاتفى طويل مع السيد على » نوقفت يسبيله على ان الخطط 


ااه هه 


التى اختطت للهجوم على نوري ( وتتقدم الا قليلا » وهو ما اغضبني 
+ والنان عليه لعزم لقرى ابأ لا.ابنن: القيام بحركات نغشائرية 
كيرى » وأنذرته بأن يكون كل شيء » قبل العيد الذي سيصادف يوم 
ال:ه؟ من الشهر » ناما » نحين .برفض العشائريون » على التحقيق » 
القيام بحملة ما + 

وأمضيت لهال 11 فى ولاج اليه شؤلات! وهتويمككها 
وجدتنه صديقا حميما » وذا نية طيبة ٠‏ أنه شيخ كثير الكلام » ضاحك 
اسن متفائل » ورع متدين كثيزا .ء وصحبتني ثلة من اولاده » واناء 
عمومته » في سفري آلى (كوي) في اليوم :التالي + وتوقفنا علىالطريق 
لتناول العداء مع (كريم اغا) في مقر منطقته المسماة : (كوماشن) ) * كان 
هذا في شغل شاغل ١‏ بحبى الضرائب ؛ وأفاد ان القانون والنظام سائدان 
في كل مكان ٠‏ أن اليف الوحمدالذئى كان ثير المتاعب له هو : 
الشيخ محمد اغا » من قبيلة (كردي) والمعروف عادة باسم (الوغد) 
والعهدة على الولف بطبيعة الحال (المترجم) ‏ وذلك سبب من 
ا 

ووحددت (برادشو) سعدا حدا ؛ وأنث تناهت الاخمار توا بأن 
(كفري).هى الان في قبضة العشائريين وأن (مساعد الحاكم السياني 
النقيت سامون) غد| فيها ينا ٠ ٠‏ أن المشكلة الوحيدة القائمة في الوقت 
الحاضر هى مشكلة ذوي قربى (حمه اغا) وذلك بقدر تعلق الآمر 
أملاكه ٠‏ فأبن اخيه (رسول اغا) » وهو شيخ بلغ العمرين » ١م‏ سنة) 
ذو أنف أحمر » ويدف يرتحف » وقد طار له نبز (الشيطان) كل مطار » 
جاء من منطقة رائية نسعى مصرا على أن يكون ؛ أبان سويعات الشيخ 
الهرم الاخيرة خاضرًا + وبعد ان رقد هذا في لحده هادا لم يقتصيبز 
ادعاؤه على رآسة أسرة عفورى فحسب » وهى أسرة ذات صلة به » 
بل ادعى بشطر كبير من ثروة حمه اغا » وزعم انه حرم منها لوال 
سنين كثيرة ظلما وغدوانا + لقد ادعى ببعض الدكاكين ومضافة الشيخ 
الهرم نفسها وقال عنها : «ان من الواجب أنتقالها الى والده عندما 





ا اسه 


قارق جده الاعلى هده الدنيا»ٍ » 45 حدِثث 5 هذا الحد الإعلى 
قبل قن "او اوقا عل 2121 

والقلد اقشع الويجا بق افكلية موجللت' ان والللراق) “وباجك 
الوجهاء متفقون على تخليص (.كوي ) فن هذا الرجل المجتوى , 
وبأسرع ما يستطاع اليّه سبلا © لقد استطاعوًا ظَرَدَه من مغُبافة حمه 
اغا » لكته "اتتخذ له مستقرا آخر وتحالف مع عدوة الورائي : عبدالله 
اغا » وهو الذي سمح له بالعودة من بغداذ ف أبار » وكلما كان ناموس 
الحكومة يتدهور ؛ 'سنبب من الاخبار التى تتناهئ ؛ كلما كاننت 
مضافتا هذين الرجلين تحفل بالزائرين كثيرا ٠‏ 

وَعلق الرَعْو"من "عدم وجوذ 'خظر" محدق عفمن الثادت المحقق ان 
لو اضطربت حال الذنار المحيطة » فأنهما من اقدر رجال (البليدة) طراء 
ولا إقلاك ابي ' اذا »' وععو رج وليب لبعد موال” استكرابة ستاك 
الشخصية المعنوية التى تمكنة من ان تجبه الاغصاز ونقنت باؤائة » لقد 
عين » اثر وفاة حمه اغا » رأسا » على البليدة حاكما » لثلا يصبو اليه 
عبدالله اغا ٠هذا‏ وان رسول اغا ؛ ومعه أغوات اسرة (غفوري) الاخرين؛ 
أخذوا يدعون بحق تعيينه مساعدا له» وذلك لتنال عصبتهم ف الحكومة 
تمشناا "اسن أن تحمه اغا © وَصَيمَقَه كان يتطلبان مساعدا » على حين 
كان جميل اغا قادرا علىتصريف واجباته من دون عون ما ٠‏ وعلى ابة 
حال » لقد شجعتهم بتاكيدات أنصبت على أن مطالبهم سينظر فيها عندما 
يؤفقون الى حسم اختلافاتهم العائلية أياها ٠‏ 

ونجح كل من ابن أخ حمه اغا ؛ وأعني به ( ملا أحمد اغا ) ذا 
الوجه الذي ادا لاحي بد معاد ا د 2 
الضعيف : (ملا حويز) في تثبيت مركزيهما فاصبحا رأسخين كالطود ع 
مسنتقرين فى مضافة الرجل اليل وأستطاعا الامساك بأبنه السمين 
الصغير » وعمره ماني سئوات »؛ المسمى (محمد زياد) وأخذا 
معت نان ل كره متذاق 8 امكداذه للاسرة رأسا وللرجل العظيم 
خلما حقاء٠‏ 


بت 9ه[ سه 


بهذم الغيربة استطاعا .ان يقهرا, رببول :اغا .ه. ولى كان لاي مضا 
وجود » او ذكاء » لاصبحا سيدي الموقف ء ذلك أنهما كانا اكثر ثراء 
واعز نفيرا ؛ بالنسبة الى الوجهاء الاخرين جميعا ٠‏ وعلى الرغم مسن 
أنهنا كانا مخلوقين باذجين فأنهيا بسارا على نهج حمه اغا وبقما ثاتين 
على الولاء الى الجكومة وذلك في إشبد الايام حرجا ٠.‏ 

وحضرت ف اليوم التالى (التعزية) المقامة على روح حمه اغا ٠,‏ 
وكان جب هذوي, قرناه والوجهاء حامو 1 > أسسناء ( عبدالله اغا ). 
وجلسنا ف الإبوان الكائن في المضافة حيث جرت مقا بلتي الآخيرة بع 
الرجل العجوز ٠‏ وكان ابنه » وهو طفل وسيم وأن, كان على ثيء مبن 
أتفاج م » يجتل , كرسي الصدارة .ويعامل بأعتداده أميرا صغيرا + وحرىا 
على العادة المتبعة أفصحت عن تعاطفى ,مع عشيرته الاقريين في هيبدا 
الخسار » وأثنيت على مناقب الراجل الكريم ٠‏ وتراءى أنْ, الحاضرين 
لم يكونوا آبهين مقدرينلمثل هذا » ولعل مرد ذلك الى أنهم ارهقوا 
بالتعازي والمؤاساة » والاكثر أحتمالا انهم كانوا مسرورين هن رحبل 
التحل"المحوز عن 'هذام الدنا» وسرغان,مادار الحديث: فى الاميبور 
السساسية ٠‏ وبعد ان الست خطانا تناول الوضع العام ودعتهم جميعا , 
وف الساعة الثانية من بعد الظهر أتخذت والنقيب برادشو السبيل الى 
باطاس » ذلك انى كنت أشعر بان وجودى فبها كان امرا لازما معجلا ٠‏ 

وسلكنا سبيلا سبق لي وصفه فيما مضى ؛ ومررنا. بحدول 
(جالي) وحاذننا الحدور الشرقى لحيل سفين 4 كم سر كا خالل (نازانين) 
الىايراك ٠‏ وآنى لاحسب أن هذا هو اجمل طر دن قطعته فى كردستان» 
اذ بعد (جالي) سد المسار بين العليق والقصب والزهور دايا وان 
النعناع البري في كل مكان بضمخ الهواء ارجا ٠‏ ومررنا بقطع كثيرة 
مزروعة بالتبغ وحيث النسوة في شغل شاغل بلتقطن اوراقهة » وقد 
شهدناها فى القرى وقد وضعت على حدور وتحفف فوق السطوح ٠‏ 
وبلعنا اران والشمس: قد توارت بالحجاب » وتوهج: الدم في افق 
الغروب » فاستظافنا على سطح من له المختار على بك ؛ وهدا »؛ على 


سد ][٠‏ سمه 


أ 


أنعداء القرى ف هذه العَرَيةٌ غالبا وقد ثتراءئ من" ونجولدنا متروارا » 
الى أبمد مديا» افا سن رحبا بالثاء ولا نها هنا ان قافر بنك 
مشضول 0” 325 كبيرة م نْالمشائر بين لمحارنة ال (شوارجي) » ولعلنا 
متكا ١‏ "الوم الاي د .د 

وعندما عاوذنا رحيلنا كرةة *اخرى نتذنا طريق“(شقلاوة) الرئيس 


5 


مسَحَدَي اليل الذى ,شخلق وادي إبركة) تلقاء دشتى تحزير' ٠‏ وكانث 


الارضون موئقة جميلة جدا » وموحقة جذا ٠‏ واستظافنا في قزية بركة 
المختار (مام كاك) وهو شيخ فرح على الفطرة © و عيىء نَأ طعاتا' تتاؤلاه 
قرب ,نبوع أنظلله اشجار الضفضافة ٠‏ قال 'لنا لمحتا : ان جميع الرجال 
القادرين جسميا » الموجودين ف القزنة قد اتتضّوا ستلاحهة 'وغادروها 
أمر من قادر بك الى باظاس ٠‏ وارانا الرجل كثيرًا من الوق المضفى » 
«ولم تلق عملية تجنيدة قوةنيابة عنى في اية قرية من القرئ التي :مررلا 
بها رفضا لها ٠‏ 
وما أن لغنا باطأس الا عجلت من أن كلا من قار بك والتتيد 
على كان عا ٠‏ أذ ما كآن "الأول هذ وضلها' بعذ > على حتين 'قسنام 
الثاني »على متآقال بحى بك » بجمّع جميعَ آحاد قبيلة ال (سورجي) في 
دشتى حرير وسار م عبر النهر لمهاجمة اخوانهم الموجودين على الضفه 
الاخرى » نار كا ل (قادر بك) خيرا مفاده ان بلحق به بأسرع مأ سسنتطيع ٠‏ 
و كان قلقى من الحال الراهنة ,العا » فهى (تترك العنا فى 
التهانب) ٠"‏ فاولا : تحلى أنه بدلا من القيام همحمة اند الي 
لحركات قنائلية سقياس كير © وثاثما : 3 من الثابت المحقق اطلاع 
(سورجية) عقرة عن أخبار خططنا » وذلك مند أمد 


كل من نوي و 
يعيك » لذا اعدوا العدة لمقاومتنا » وثالثا : ان (العيد) قد قرب »© وبشقدر 
مأ تبسن لي أن من المحتمل حلولته دون القيام أي تى ء مطلقاءو رابعا: 
لو كان السيد على قد قاد ال (سورجي) » عبر النهر » حقا وبغية قيامهم 
بهحمة على اخوانهم فأنه الان على حال غير ذات جدوئ ٠‏ كنث عند 


ب 111 سه 





هذه القطة على أشيد ما يكوتتعوقا لذلك مسبت على أن اشن الى 


(باردين)راكبا ؛. تلكم الليلة عينها : (.وتنال اقصى الامر عن ,كثلب)ء 
وكان؛جرسي متعبا مرهقا جدا » فلا يستطيعون المضي الى اكثر مما مضو 
قبلا » وما كانت لدي الاقوة طارئة قليلة جاء آحادها من (بركة) وممما 
جاورها من .القرى » كما كان معى عبد يك الباشورى وأثنان او ثلاثة 
من أتباعه أيضا ٠‏ والاخير هو ابن عم صالح بك الاملس ومن أقسم 
اخيرا ان يقتله ان احتل قرى معينة. » وقد نطوع ان يكون لى. صاحباء 
وأخذ. رجال (بركة) عندما اقترحت عليهم أيجاد حرس لي يِرَمتججرون 
ويتمرمرون ٠‏ وآخيرا حملهم قائدهم »وهو ابن (مام كاك) على المسير» 
لكن. اتجاههم .كان بشكل دفعني الى لله ع الاساءت راثا قبي 
الظلام لابصحبني أحد الا عبيد بك » وهو ماجد لا يعتمد عليه الى أنعد 
مدى » واثناك من الدرك ٠‏ وما كانت هذه خبرة مستحبة » ذلك اني 
كنت منهوك القوى + وكان الطريق صتخربا فما استطعنا الب مرعلية إل 
متمهلين ٠‏ وتحنبا القرى حذرا » ولم نصل غايتنا الا عند منتتصفه 
الليل ٠‏ ولم نصادف ف طريقنا الا رجلا واحدا » وعندما اوقفناه 
أمتلأ رعبا » وسألناه : ما خطبك با صاح ٠‏ فأجاب انه من رجال شوكت 
افندي وانه سسيله الىرواندوز ليبتاع سكر ا وعندما وصلنا (باردين) 
قال «الاحدب الخبيث» أنه لم يرسل رجلا ما ٠‏ 

واستروحت كثيرا عندما وجدت أن السيد على لم يعبر النهر + 
انه بعسكر الان بنحو ٠ه‏ » من الدرك والمحندين » و٠١١١‏ من 7 حاد 
قبيلة ال (سورجي) » سبق له جمعهم منها » وكان ذلك بالوعيد بالدرجة 
الاولى ٠‏ وكان زعمائهم موجودين جميعا وبضمنهم : على بك وتاج 
الدين اغا وعزيز اغا » على حين كاذ شوكت افندى يقوم باستضاقة 
زاثريه « غير المرغوب بهم ! » ونمت تلكم الليلة بجنب السيد علي » 
على حين جلس جميع زعماء ال (سورجي) متحلقين هامسين » على بعد 
باردات قليلات. ٠‏ 

لا معدى عن أن يكون السيد علي قد خضد من شل وكتهم » 


ب 1١5‏ سه 
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واصطنع لذلك روحه الفذة ووجود الحندرمة » لامعدى عن أن يعمد 
جل هؤلاء الى الهروب أن نجم اضطراب ما ٠‏ ولعل وصولي قد فاجآهم 
أيضا ء وله يتوافر لتفكيرهم البطىء الوقت لانخاذ قرار قبل أنبلاج 
الصبح.: أمن.اليسير قتلي اولا ؟ 

وسررت من أن (على افندي) قد أدرك ايضنا ان هؤؤلاء السادة 
كانوا آقرب كثيرا الى ان بحاربوا بازائنا من ان. بحاربوا معنا » وقلت 
له بن" بتتليث في (باردين) ويرقبهم بعين: الصقر + وكانت :الاخبار 
المتناهية من ضفة النهر الاخرى تفيد بأن (نوري) و (حمادة شين) قد 
التحقا بالشيخ عبيدالله في بجبل » حيث توجد قوة كبيرة تهدف الى 
مقاومتنا ‏ ورحلت فغرًاالق (ناردين) “وعدت .الق«باطاش فلع اعثر على 
أي أثر لصالح بك فيها ٠‏ ومهما يكن من أمر ففى نحو الساعة العاشرة 
صباحا » وصلها ومعه مصطفى اغا وصالح بك ورشيد بك وعدد كبير 
من الزعماء الثانوبين التبعيج قوات طارئة من العشنائر بين دأبت فلي 
العدي نلق ال “النهار 1 

وجاء جميع الزعماء ؛ وعدتهم نحو اا » وحلسوا حولى في 
غرفة بحن بلك + وتكلمنا حول الجر ثانت الهو 4م كلو الشات حابضنا : 
وبعد دقائق قليلة قال : قادر بك" والزعباء القلاثة لكا الاحرون 
أنهم بروموزعقد مؤتمر خاص معيءلذلك أختلفتوأياهم الى (المكتب) 
وجلستقى صدره وأمامى منضدة صغيرة » على حين انتظم صفهم 
على اراك موضوعة على جانب الغرفة » عن يمينى ٠‏ 

وكانت عمنا قادر بك تكادان تخرجان من رأسه » وتراءى كل من 
( رشيد. بك ) و (صالح بك) خجلان ضجرا» وما كانا يستطيعان النظر 
في وجهى ابدا » على حينبدت على مصطفى اغا مسحة من قلق وكان 
يرقبني » طوال الوقت ؛ والاضطراب النفسي أخذ منه كل مأخذ ٠‏ ثم 
بدأ قادر بك بحديث طويل مضطرب » قا لفي أثنائه » انه وأخويه 
الزعيمين » كانوا على أستعداد دوما لاطاعة أي أمر اصدره لهم مهما 


كان شد ام 292700 أعداتها 68 رجل؛ لكنهم لقوا في ذلك 
معارضة الملالي الذين ثاذوا تأن احترات المحمديين مع المحمددين أآمر 
غير ممزواعة "ان "كان بأمر من حكومة نصرائية » وهذا أمر هو اشد 
خزيا ان وقع بوم (عيد الاضحى) »؛ وقدم دم المؤمنين ضحة لله بدلا 
فن ال نقدم' الضحايا المعينة.. وزعم انه وآخويه قد ضريوا عديدا من 
الملالى وأودعوهم غمابة السحن » وانهم على استعداد لاطاعة اوامري 
وأن كانت تخالف شريعتهم ( كذا : المترجم ) وما تفتي بهم سلطاتهم 
الروحانة ٠‏ ( كدا : المترجم) ٠‏ وآنهم على استعداد لان تصمحوا كمرة 
في سبيلى (كذا : المترجم) ٠‏ لكنهم لا يستطيعون تبيان ما في قلوب 
رجا لوم ٠.‏ وأنهم على استعداد » أن صدر امر منى » لآل أقودهم حر 
النهر » ولكن اسيحارنون على الجانب الاخر تحت وطأة تهديد نار 
كألسنة لظى يحبهونها ؟ أنه ممشفةون من كارثة تتزل بهم الخزي 
والعار» شأنهم فيها كشأن أبناء عشبائرهم ؛ » عندها سقطون من نظري 
الى الابد ٠‏ وأعتتصر قلبى من سماعي كلماته » وما كان ذلك من خيبة 
الأمل ب ذلك اني كنت مسرورا من عدم أحراء حركات ,المقيا س الدي 
أغد له (قادر يك العدة) » وكنت أعتقد لاباء “أن الصذ سيكون عَقَة 
في سبيلها ب لكننى كنت أشعر غريزيا بآن هناك مكيدة ناشطة ٠‏ لقد 
نبأت عنها عيناه الجاحظتان وملامح الخجل التى ظهرت عَلَى وجوه رفقته» 
ا + الزن لدع أتتهاجه نا ترق ال اردنا إل شقئ على 
ماء وجوهنا ؟ وعندها اخذ على عاتقه أن مزال ناه المشائر لفق 
بأنه لايريدهم أن ييكونوا بعيدين عن ببوتهم » خلال أيام العيد الكبير ؛ 
وأنني قد أصدرت الاوامر 'نتفرق شمل القوة وتأحل الحركات ٠‏ 
00000 (سوارجية) دشتى حرير المرب » وخص بالذكر 

منهم (علي بك) وَ (شتوكت افندي) وأقترح أن اطلتِ من زعمائهما 
اام الى ناطانن بغية توضيح نواباي لهم ٠‏ ووعد بان بدعوهم 
جميعا بمناسبة العيد الى (شقلاوة) وتعهد بأن يكون مسؤولا عن 
تصرفهم آيضا ٠‏ أن قوته وعدتها الان 4*٠‏ رجل » أن 'تنشتت حتى اليوم 


ا 


التالى » وذلك لاعطائى الوقت اللازم لدعوة رؤساء ال (سورجي) 1 
ولاتخاذ الاجراات الكفيلة بعد نجوم ثورةفيهاءوقبلت سماعرضه فغادر ني 
ورفققته وأنا أتأمل في تضاعيف الوضع السيء الحرج ٠‏ وأستطاع 
بل أنذرنى بأن أتخذ » وآياه » السبيل الى اربيل » في وقت مبكر 
حدا من صباح النوم التالى 2 م انوي القيام بزدارة سر نعة ابن 
رواندوز لاطمئن نفسي عن الوضع هناك » لكنه لم يك على استعداد 
لسماع أي شىء عن هذه الفكرة » آخذا بنظر الاعتبار أن لو وقع لي 
حادث ما فأن اللواء (المحافظة) مح انا بال من اشضطراب 
وفوضى ٠‏ لذلك رأيت ان من الافضل أن أعود الى مقرى + وأرسلت 
الى السيدعلي خبرا يفيدبآن عليه ان يقدم علي فيباطاس حالا وأن يأني 
بجميع من سستطيع جمعه من آغوات ال (سورجي) ٠‏ 

للد اجفرة لوي دم 0 ع حال » فى 
د ريس يه ال 1 
جدا من أن (سورجية عقرة) لانستطيع القيام بهجمة تشنها قوة ما» 
وأصر على أنه , مهما حدث او سيحدث ؛ يجب الا يقال أن الخوف مسن 
(نوري) حمل البريطانيين على الرحبل معجلين عن رواندوز ومن دون 
مكنته المجىء الى أزرمل 6 وكان عليه ان «زورها شهريا » لنتفقذ شؤون 
مستودع المجندين والسرن2©©2 الجديد ٠‏ وغس تردد كبير منحته الاذن 
بذلك وأنا أظن بأن ؛ في خلال ايام العند 6 والانام القليلة التى تليهما 





(5) ورد مفرد سرب : /500][1461(01501 فى الاصل مطلقة هى تفيد 
بالمصطلح العسكري أما (سرب طائرات) 'أو ( سرب خيالة ) ونحن 
نستر جح الاآخير لعدم ورود ما يفيد وجود طائرات فى أربيل . 

(المترحجم) 


110 - 


. 


كعك لشفل ان تدرى كات غذائيةء 519 قامقدؤره القودة 
قبل ان يتطور الوضع ٠‏ 

وتغديت مع (بحي بك) ؛ وبينما كنت » أثر ذلك أخلد الى راحة 
في غرفتي سمعت جلبة كبيرة في الاسفل منها ٠‏ وفتحت الباب وشهدت 
البيت كله مكاد يكوون غارقا في.دخان ؛ والظاهر أن. بعض التبن فى 
غرغْة سفلة قد مسبته تأ وئزلت ؛ على انتييا | فتك الخار 
مطوقه ‏ بحمهور من :ابناء .القبائل ».وهم تصابحون ٠‏ ولحسن .الحظ 
ظهر قادر بك من سنهم » واستطعنا ؛ انا وهو ؛ السيطرة على الجمع ٠‏ 
وسرعان ما أطفىء الجزيق:» لحسن الحظ » فعدت الى غرفتي ٠‏ وأعلمنى 
مصطفى اغا » باخرة » بآن التبن قد احرق عمدا ؛ وذلك بآمل أهلاكى 
في الدار محترقا » فان لم بحدث هذا كانت هناك فرصة أخرى وأعني 
بها التخلص منى في المعمعة التي تحيء في اعقابه حتما ٠‏ 

وبعند هذه الحادثة » وصل حرمى ال و لف.من أنشاء قبيلة ال 
(دزهبي) ؛ قودهم (سيموكالا) اس عت للقدمه كثيرا ٠‏ وقاندهم هذا 
مخلوق فضولي صغير الجرم » وسرعان ما أخد تكلم بصوت هامس 
أجش » معجلاوقائلا : « أعلمني (علو) أنك طلبتني شخصيا فطبيعي 
اكاتركك عملي وا اها ١‏ اتن ولك دز مات 300121 ثانى 
انك أن أضندارت الول آمر! # "كان عليتنك أن ترما احدته مزورنا من 
اربيل » ذلك ان كلامنعلىباشنا والحاج:زشيد اغا أخذايرتعدان فرقا » 
هذا ما استطيع 'قوله صدقا ٠‏ سئلقنهم .شيئا ما ٠‏ لكن ماذا انت فاعل 
ها هنا ؟ لاثثق: بالقبائل ابدا .. أتخذ السبيل الى اربيل راجعا وبالسرعة 
التي تستطيعها. ٠‏ لا تثق بالقبائل » هذا ما اقوله لك ؛ لاتثق بهم 
ابداء٠‏ » ونركته ,تكلم » وطمآتنه بأنى عازم على مغادرة بقاطاس ,ع 
سحرد ان أستطيع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

وامضيت:جانبا من الوقت افكر فئموقف قادربك ٠‏ لقد كان يخيل 
لي انه متورط ف احدى الملمات التى تنتابه غالبا ٠‏ كان رشيد بكوصالح 


ب ١١11‏ سب 


بك وكاتبه احمد مدجت سطرونه بقصص النوازل التى يمنى بهما 
البريطانيون ف الجنوس » واستطاعوا اخيرا حمله على الايقان بأنسه 
بلعب على حصان خاسر ٠‏ كانت عروض مساعداته ‏ لدى زيارتبى 
شقلاوة » خالصة مخلصة ؛ لكن القصص التى أنهالت على مسمعه » 
منذ ذلك الحين » جعلته وخر أستعداداته حتى ايام العيد » لكي 
بدا اق عدم الايفاء بوغكه ٠‏ و0 كن" من أمر ».لا يزال:الرجَل 
متأثرا الى حد ما بالصلة القائمة بيني وبينه » وبأرتباطه بالحكومة الى 
رفعته- الى مقامه السنى الحالى.» على حين كان اخوه الحاستد » 
وصلاقة ا بالشييع المللم احمه' يتبعك اليد 
(والعهدة على المؤلف بطبيعة الحال : المترجم) 4 وهم سذلون أفضل 
ا 700 : آما أن الحكومة التى هو 
مدين لها بمركزه ستهوي عاوء ان تراءى أنها ستبقى » فهم انذاك , 
قادرود على ان ينالوا لا نفسهم عندها الحظوة » بخذلانه ٠‏ قد كنبت 
رسائل بقلم احمد افندي الى (شيوخ سورجى) في. بجيل » وبأسم 
قادر .بك » ببعدهم فيها بمهاجمتي.من وراء بمجرد عبوري النهر ٠‏ بهده 
الطريقة غدا قادر بك آخذا بسياسة نناهض الحكومة » وكان مصطفى 
اغا هو الشخص الوحيد الذى بحذره من خطله هذا ٠‏ 

ووصل السيد على فى نحو الساعةالتاسعة صباحا » ومعه أثنان 
او ثلاثة من زَعمَاء ال (سورجي) » ليس من بينهم على بك أو قتوكتت 
افندي » اذ كانا قدقدمالتخلفهما عذرا ٠‏ وأثر وصولهم توا تلقبنت 
رسالة هاتفية من. النقيب ليتلديل تفيد. بآن نوري يقفب على .جا نب 
النهر الذي نحن عليه.* لقد سا بساعي البريد في المضيق ذلك الصباح 
ثم اختفى في قرية تقع خارج البليدة تماما » وحيث وافته فيها نسواتنه 
ونسوة بيه ايضا ٠‏ 

و ل ا ا 


ب /11 سم 





باردين ليجمع ثلة من الدرك وبحاول مشاغلته ٠‏ وأرتفع الامل في نسي 
عاليا » لكن فرصة النجح كانت يسيره حقا ٠‏ ذلك ان الريف كله قد 
يقف بحانب رجل يخاطر بحياته في سبيل حردمه ٠‏ 

ولم أقل لزعماء ال (سورجي) ف تلكم الامسية الا قليلا » ونمست 
على السطح » ومعى احراسي متحلقين حولى وزعماء الخوشناو على 
فوت قليل مني ٠‏ وتجمعت خلال الليل سحب ثقال وححبت كواكبه 
فيا الحبر ارت وقد انطفأت ! وهبت ريح عاوية فهددت باكتساح 
سررنا واطارتها من فوق السطح ٠‏ ثم اعقبت ذلك بروق ورعود وأرسل 
الله السماء مدرارا » وكل ذلك ؛ في مثل هذا الوقت من السنة كان 
امرا عحبا ٠‏ واضطررنا الى النزول ؛ معجلين » جميعا » ورتبنا سررنا في 
غرفة سفلية كان حرها كوهج الثار ٠.‏ 


وانصدع.فحر اليوم التالي عبوسا قمطر يرا وعلت حرير داغ سحب 
عظيمة سوداء ٠‏ أن كل شيء ينذر يبوم كان شره مستطيرا + وفي 
ساعة مبكرة استدعيت اغوات ال (سورجي) وقلت لهم باننى قررت ؛ 
احتراما لعيدهم واكراما له ابقاف الحركات والححت عليهم بأن يصدعوا 
بنصيحة قادر بك الذي قبل بتحمل تبعة الحفاظ على القانون والنظام 
في دشتي حرير كلها ٠‏ ثم اني رحلت عبر السهل ومعى احراسي ومصطفى 
اغا ٠‏ وما كنت بقادر على مناهضة شعور خامرني اوانئذ محصله انى 
مودع باطاس وداعا اخيرا » وأن ثمة خطرا كان بي محدقا ٠‏ وقام أحد 
رجال مصطفى اغا بمهمة (الدليل) وقادنا على مسار غريب يتلوى , 
جنبا .بلك المزوان من: قززية عبيد .بك ي٠الثها‏ عبن اسلسلة بابا جيجيننك 
تلقاء الشمال وعن الطريق المعتاد مبتعدين ٠‏ وانحدرنا الى (بليتكىا) 
وهي قرية نقع على بعد اميال من (ماراوان) » في وادى نهر شقلاوة 
نزلا ٠‏ ودأب مصطفى اغا على القول ل (دليله) : « لم تأخذ بنا على 
هدا الطريق 5 أنه اكثر طولا واشد وعورة ٠‏ »لكننا كنا دائبين على 
السير طؤال الوقت » وهذا امرغريب بالنسبة لمثل هذه الرحلة ٠‏ وفى 





منظر ( قافلة ) على الطريق العام بين حرير - كأي علي بك 


بلينكا) استرحنا في شرفة كوخ حيث جلبت لنا سلة من عنب ارجواني؛ 
قطفته أمرأة من كرمة دانية ٠‏ ولبثنا وقتا سيرا ثم سرنا بعدها معجلين 
باكثر مما مضى ؛ ولم نذق طعم راحة ما حتى بلغنا (كورة) ٠‏ لقد ادركت 
الآن انا تخلييذيرات مضطبيى اغننا التق أهالدنت عا ( اذلانشه 
لي تمك” الا امرا مفتعلا » ذلك اذ هكان يريد الاسراع بى علي طريق 
غير مطروق تفاديا لاخطار كانت ؛ انذاك » كامنة في كل خبايا تلكم 
التلال وزواباها ٠‏ 





على اعلى التل قرب المضافة ٠‏ وقدم لنا طعام نفيس رائع ومعه الشنين 


ب 119 سم 


فحلف:امامى .ب وكيد الايمان بأنه سيثأر لفقيده:٠.وبء.دان‏ شكرت 
مصطفى اغا على جميع مظاهر الاخلاص التى ابداها لي رحلت صحبة 
حرس كبير » وكان طريقى يمد فوق التلال الى ( باستوراجاي ) حيث 
كانهة  ١‏ التظارى.. كانت هذة تدر روحلاتي #القلل :التبسلال 
الكردية الاثيرة على قلبى » التلال الرائعة المونقة » والتى بكمن فيها .. 
القل لوت المفاجىة غاليا. :+ 


ب 1١١‏ سم 





الفصل الثاهن 2 
٠٠٠‏ وانفءر الاعصار 


وبقى كل شيء في اربيل هادما ساكنا وحل (.العيد ) فكان من أبمج 
الاعياد 2 الناس » واشدها جذلا ومرحا ٠‏ ولم سببق للمدينة 
ان ظهرت على مثل هذه الحال المسالمة الزاهرة الل زدهرة ٠‏ كانت 
الشوارع تمج بالاطفال » فتتعالى ضحكاتهم وجلبتهم + ومما لا ريب 
فيه ان الناس كانوا يشعروؤن بالسعادة والاطمئنان عموما. +٠‏ وسعى فى 
اليوم الأول منه » ال ه؟ من آب » جميع الوجهاء والموظفين لو 
مكتبي » على العادة المنبعة » فأعدت لهم اازيارة في اليوم التالي » 
واهملت أمر الحاج رشيد آغا قصدا ٠‏ وبنتيجة ما فعلت.قوطع الرجل» 
كما قوطعت مضافته لايام عديدة » فلحقت به من جراء ذلك مه انه 
فاسترحه مقابلتي * رذ اع جلا زياد أيه حالف ستخفرونية.. 0 
لاثباتها » وان فعالك هي التى ستحعلني احكم. لك او عليك ٠‏ 

توفي غطق لازم الثارةبهةل"الميها امنت: وبأو طويلة اليل اله 3 
الروخانى مصطفى افندى فسألنى كثيرا.عن الدين:المسيحى. ٠‏ ورجاني.اذ 
كان في مكنتي تزويده بنسخة من الكتاب المقدس محرراببابة.لغةيستطيع 
قراءتهها » وف اليوم اليوم التالي أرسلت له نسخة عرينة منه » كلت 
املكهاء 

وتناهت الى »؛ » في الوقت تفسه » انباء من السيد على مفادها افلة : 
بلغ ( خليفان ) وانه وجد ان ( نوريا ) قد مر بها ه فماءكان منه الا 
ان يسير على آثاره قصصا متخللا ديار السورخية » لكنه لم بصب 
فى مسعاه نححا ٠‏ والظاهر ان القافلة كانت عبرت ( الزاب ) عند اسفل 
مقرن ( جاي رواندوز ) » قرب ساوير » على حين كانت جماعة كبسيرة 

من ال ( سورجية ) تهدد بالقيام بهجمة على مركز ( باردين ) التمشع 
ارسال الدوريات في ذلكم الاتحاه ٠‏ وآمرت السيد على بان يقفل الى 


ب !5١‏ سه 


ارمل راجعا » ناركا قوة من ال ( جندرمة ) وال ( شبانة : ليفى ) 
تتراقب المعبر عند ( باردين ) ٠‏ ووصل النقيب ليتلديل يوم ال ١5‏ من 
الشهر ٠‏ لقد سار في اثر نوري » عبر ( كريك داغ ) » فلم يدركه وما 
كان الوقت اللازم لذلك الا سويعات ٠‏ 

واباغني فياليوم السابع والعشرين ( مأمور البرق ) ان. الاتصال 
باطاس مقطوع ٠‏ وحسبت ان جماعة من الغزاة عمدت الى قطع الخط ‏ 
لذلك ارسلت قلة من الدرك » ومعهم رجل » لاصلاحه ٠‏ وعدت فيآأمسية 
اليوم ال 8؟ من الشهر من ( مخمور ) لاعلم ان أن اال ( سورجي ) 
ومعهم ( نوري ) و (حماده شين ) قد عبروا النهر وان عدتهم جميعا : 
٠٠‏ ولقد لحق 2 جميع ابناء عشائرهم في دشتي حرب 2١7‏ وذلك عند 
سبح ايزا اتميع» 

لقد بدأ الاضطراب سسمام قام به على بك » ذلك انه في مطلع اليوم 
ال :من الشهر احاط بمركز الدرك في باباجيجيك وحرد مسن فيه 
مق سلاجهم وبخوّب خلل البرق الى بعد كبير + ثم :اله ارسل. ليا إلى آل 
( سورجى  )‏ وكانوا على استعداد » وينتظرون على ضفمة النهر 
الاخرى ‏ وما ان عبروه الا عمدوا الى محاصرة مركز باردين * وقتل 
عدد من الدرك واسر كثيرون » على حين استطاع اثنان او ثلاثة منهم 
الفرار .بحملون النبً الى بحى بك في باطاس ٠‏ لقد استطاع هذا ابلاغ 
ذلك الى النقيب هجنسن في رواندوز » وكان ذلك قبل انقطاع الخط 
ين المكانين ٠‏ ثم انه اخذ مال الحكومة كله وفر صحبة قلة من الدرك 
الى ( سيساوه ) » احدى قرى ال ( خوشناو ) واستطاع الك يصلها 
سالما ء واحتل الثوار باطاس ونهبوا دوائر الحكومة وببت ( الباشا )) 
ولم يتخد قادربك اجراءا ما ٠‏ 

وجرى » ببنى وبين النقيب ليتلديل » حديث طويل ؛ واتفق على 
ان يقوم بجمع كل مسن يسكبن جمعهم من الرجال المسورين »“ويغادر 








(6) اوديرة حرير » ناحية تابعة الى شقلاوة ومن قراها باطضاس 


ب |١1١5‏ لم 





والسيد على باسرع وقت مستطاع الى شقلاوة » حيث عليه ان يحصل 
على العون من قادربيك ٠‏ فان غدا قويا » على الوجه الكافي » وجبعليه 
ان يمجم على ناطاس ويحاول ان يشق طريقفه محاربا حتى لوغ 
رواندوز + ورحل قبيل انصداع عمود الفجر من يوم ال ه؟ ومعه 
رأس عرفاء السرية : كينارد » والسيد على وضابطان صغيراف هما : 
( حميد أفندي ) و ( درويش افندى ) ونحو ٠١١‏ جندي »؛ كان اربعون 
منهم من الخيالة » والكل من المستحدين تقريبا ٠‏ كان أملا بائسا, 
لكنني » وآنا اعلم ما نسم به النقيب ليتلديل من شجاعة وخلق » لم 
بخامر ني شيء من شعور باخفاقه في ادراك النحح المرتجى ٠‏ 

لقد مرت عط يالايام الثلاثة » من ال 59 حتى ال الام الشهد 
وأنا على حال من قلق عظيم ؛ وكان كل شيء ف اربيل هادئا » كما كان 
الحاج رشيد آغا وزعماء ال ( دزهبي ) المعارضوذ وجمبيل آغا 
لا يزالوذ ناشطين في عقد الموؤتمر وحوك المؤّامرات والدسائنسء واشفاقا 
من انقلاب بقع ارسلت رسالة الى خورشيد آغا ارجو فيها القدوم الى 
ارديل » ومعه اتباعه » ليكون لى عونا ٠‏ 

كان تصارى ( غيتتكاؤم) ,أغلو ال “هذا لوقت حون حناة ملت 
رعبا » كما انهم كانوا يرجون مني أن أزودهم ببندقيات » ولعلهم لو 
زودوا بها لباعوها الى ابناء العشائر عند اول فرصة سانحة * وكان 
( المطراف كر كون اسطفان ) متلبثا في عينكاوه » وفي اليوم ال 59 من 
الشهر دعاني الى مآدبة عشاء فيها ٠‏ واتخذت سبيلى اليها » والملازم بوا ؛ 
راكبين » كما كان معي أحراسي من ال ( دزهبي ) أيضا ٠‏ وخرج الرجل 
العجوز بملايسه الارجوانية ستقبلني » وتناولنا العشاء على سس طح 
غرفته » وهي لصق الكنيسة ٠‏ ان هؤلاء القوم ليستحقون الش فقة 
حقا » ودأب احمد افندي على القول بان قلبه بتلظى » وكأنه على 
مقلاة » بسببهم » ولو نححت ثورة عشائريه لمنوا بهحمة ضارية نشن 
على قرنتهم من دوذ ربب ٠‏ 

وعند ورود الانباء ؛ عن انقضاض ال ( سورجي ) وهحمتهم ؛ 


سي تس 07 


الى ارييليء قأنتاعلئ ارسال النمرقيات ارحو يها | ا الطائيرات 
واتخاق لعوراء ماء عر مَلوَاه على بيد المسكر بين ام عل بد اللاجتين قي :دبا 
ال (ضيورججن.)بعشماليء الزاب ليعايخبطر من جرد النهر على العودة 
من حيث جائروا ٠‏ ؤما.كانت هنياك من طائرارك السيويات »> ثمييا 
كان الوضيعبفي الموصل على حال نتعذر فيها الاستعناء عن جنبسدي 
واحد ».اما القيام بحركة مسن قبل اللاجئين فأمر تقف في سبيله عقبات» 
لذلك. لم. مجر :شيء ما ٠‏ لقد استطاع زعماء ال ( سورجي ) في منطقة 
عقرة ان برصدوا جميع.قواهم خلال اسبوعين وعبئوا جهودهم الدسي 
لا اتقصام لها في سبيل تدمير سلطة الحكومة في لواء ( محافظة ) 
اريل ٠‏ 

وفي اليوم الب.١©»‏ وبينما كنا تناول العشاء على السطح » سمعنا 
اصوات سنايك مطية فارس يندفع نحونا بضراوة » وفي غضون دقيقة 
رآبت:الثقيب ليتلديل متلوثا.متشعثا كثيرا وهو يطبعد.درجات. السبلم 
مندفعا ه وكانت اولى كلماته ان ال ( خوشناو ) قد هبوا نار السيرا 
جمسعا ؛ وانه وحفنة من رجاله قد استطاعوا » بشق 
فرارا. ٠‏ ال :تنفصيلات الكارثة هئ على ما بلى : 

بلغ النقيب اليتلديل شقلاوة في اليوم الب ؟ من الشهر ليجسد 
قادر بك على حال من الاهتياج كبيرة » وعيناه جاحظتان.وباكثر من اي 
وقت مضى.٠‏ لقد وعد النقيب ليتديل بان يكون في طرد ال ( سورجي) 
من باطاس عونا » لكنه طلب لجمع الرجال وقتا ».قائلا.انه سيكون 
عند الصبتح من اليوم التالي مستعدا ٠‏ وحاء قادربك في اليوم التالى 
يطلب تأجيل القيام. بالحركات حتى المساء ٠.‏ وانتقل الجمع كله ؛ في هذا 
الاوان.؛ الى ( سيساوه ) الكائنة عند النهاية الجنوبية ل (دشتي 
حرير ) وعلى فوت يبلغ م اميال من باطاس تقريبا ٠‏ هنا تجميع كبل 
رؤساء البتزلرخم تامع # بوهم مصطفى آغا وهو من كوره وعقدوا 
م مرا اانه تمر طوال اليوم نقريبا » واستعر فيه النقاش كثيرا. ٠٠٠‏ وما 
ان اطصقت.فحمة المساء على الدنيا كلها الا رجا قادر :يك تأجيلا آخر 


الاانفس » أن, شجو 


ب 155[ سه 





الرؤساء اخوته ؛ انهم يبيتون كيدا » لذلك قرر ان الثيء الوحيد 
الدى ستطاع القئام به هو الهجوم حالا ؛ خاضة ؛ على ما افاد » أنه 


دك هناك غير ( اويل اغا ) ونحو 4٠‏ شخصا » اما بقية الثوار فقد اتتقلوا 


.» 








وعلى ذلك اصدر الامر الى رجاله نان بكونوا عائ استعداد 
للمس 5 واهن امسك قادر آغا نتلاسه ورحاه بالا بقوم بالمجوم ق. 


فا 0 ووه 


حلول اليوم التالى » اذ يكون » عنده ؛ على استعداد لتقدنم:العون 
اليه ب ٠٠؛‏ من الرجال ٠‏ وبينا هو يسبيل الرحيل اندقفع نحوه 
صالح بك ) وقبله من وجنتيه مسترحما منه بدلك التخلي عن نواياهء ' 
ان هذا التصرف أمر لم استطع الى القطع به سبيلا »هل هو ضرب مسن 
الندم او نوعا:من الخداع الصرف + ومهما تكن الخال » عقد النقيب 





و 


ب 8؟!| سس 


ليتلديل العزم وبقى على عزمه ثابتا ٠‏ ذلك انه رحل » ومعه ابن شقيق 
رشيد بك المسمى عبد الرحمن بك ؛ وفي اعقابهما نفر قليل مسن 
الاتباع + وما ان اتتصفوا الطريق الماد الى باطاس الا صادفهم مختار 
( ماواران ) قادما من قرية ( زو ) ٠‏ ولما لم يستطع هذا الى تعليل مسر 
ما يقوم به هاهنا الا قليلا لذا عمد السيد علي الى تهديده وحمله على 
مصاحمة الحماعة ٠‏ وكانت عدة القوة نحو :٠‏ من الخيالة و٠5‏ من 
الراجلة ٠‏ وعلى بعد ميل من « غايتها » طلب الى الخيالة ان يترجلوا 
وتركت المهور مع قلة من الجند بأمرة رآس عرفاء السربة كيناردء٠‏ 
ولوحظ ف هذا الاوان ان قد اوقد مشعل على قمة ( حرير داغ ) » وهداء 
على الوجه الحلى ؛ لا يعدو ان يكود ارهاصا الى الشيخ مازو ونوري 
والثوار الآخرين ممن كان يفترض وجودهم قرب ( كاني وتمان) ٠‏ 
وألفت جماعتان : أحداهما للهجوم على باطاس من فوق » واللاخرى من 
نحت ٠‏ وصحب النقيب ليتلديل الجماعة الاولى » وقد جبهت ؛ على 
بعد قصير من القرية » وعلى حين غرة » بنار حامية موصدة ٠‏ ذلك ان 
الشيخ عبيدالله كان قد وصلها شخصما » ومعه ١٠١‏ من رجاله لتعزيز 
ناويل آغا ٠‏ ولاذ المجندون المستجدون بالفرار قبل ان يرتد طرفهمم » 
وافئدتهم هواء » وبقي السيد على افندي وثلاثة او اربعة من الخد 
المدربين مع النقيب ليتلديل فقط ٠‏ وعلى الرغم من ان اعدادا تفموق 
عدتهم كثيرا » قد انقضت عليهم الا انهم استطاعوا الثبات في مكانهم 
وتغطية انسحاب رجالهم الى النقطة التى كان يسك عندها المهور ٠‏ 
والى هنا انسحبت الجماعة الثانية ايضا فلمت القوة كلها شعثهاء واستعاد 
الجند روعهم ٠‏ وكاد النقيب ليتلديل يقوم بهحمة اخرى وبقوته كلها ؛ 
لو لم يجد نفسه مهاجما بعنف من المرخرة » ومن قبل ال ( خوشناو ) 
على ما حسب شخصيا ٠‏ لم يبق من امر يقوم به الا الرجوع عبر 
التلال الى ارييل ٠‏ وهكذا عمد الى تنظيم صفوف جنده فانسحب » 
عبر السهل »على حين كان الارضون كلها تدوي بازيز اطسلاقات 
البندقيات » وصير تنؤير الاشارات المنطلقة من كل رابية, الارجاء 


1518 سه 





وكأنها ( في ليلة مثل الضباح مسفرة ) وانهالت الصليات على القوة 
المندحرة منطلقة من كل قرنة 'نقم على طريقها » وعندما دخلت منطقفة 
التلال تراءى كل وكن من اركانها بالرجال المسساحين عساجا ضباجا ٠‏ 
وحمتهم العتانة الرناية عاو حماهم الفللام المطفدق © وما 
ان اسفر الصباح الا كانوا بتقربون من ( كورة ) ٠‏ وتلقاهم 
مد آغا شقيق مصطفى آغا على الطريق ورجاهم اند سستربحوا 
وتصسيوا من المرطبات شيئا » لكنهم كانوا بعتدونه عدوا لدا انطلقوا 
باسرع من سيرهم فيما مضى » ولم يصيبوا من راجة ما الا بعد ان عبروا 
( باستوراجاى ) وانحدروا الى السهول نزلا ٠‏ 

ومن بين ال ١١١‏ الذين ساروا قبلا » لم بعد الآ "٠‏ او ٠لا‏ 
جك خيالا * ولع يفقد مب لقان ا ره فا وحن 1ب 
ايان احتجز قادر بك بعضهم » كما ساب البعض منهم الثوار 
5-50 نا اق تاس ليل بواجا لزبنة من انيدل (رو) 
الاؤرانى ٠‏ لقد قم لهم الشناي ثم التقضن عليمي:قتجاةتوقتل منهم ثلائة] 
على حين استطاع رابعهم الهروب جريحا ليقص القصة ٠‏ وجرح احد 
الضباط » اعنى حميد افندي » وذلك ابان الهحمة التي شنت على باطاس 
فوقع في قبضة الشيخ عبيدالله » وقتل هناك ٠‏ وقيل ان قتله جلرى 
بالقائه من حالق سطح بيت الى صخور في اسفله ٠‏ لقد طلب الثأر بهذا 
اقرباء أمرآة مسها سوء عندما كان يشغل آمرية الدرك في القرتة فيما 
مصنوع + 
(( وعند الله ما تكد به عباده وكلا” بوقيه الحزاء مثقال! » 

ومح الثقيب ليتلديل وسام ( ام + سي : 16.6 ) كنا مح 
السيد على افندي « النوط العسكري »© حزاءا على ما ابداه من بسالة 
في تلكم الليلة » والى شجاعتهما وصبرهما » تحت وطأة صعاب ثقال 
استطاعت جزء كبير من القوة ان نعود سالمة ٠‏ وكان ثنات ( رأس 
العرفاء كينارد ) ذا فائدة عظيمة بالتنسبة للنقيب ليتلدنل » على حين 
افق دكن الحاو ا بوافي 010 الملقاءة اللر اتن اوتر اانه فصع 


مقعقا م ملغشتقيقا طنقامفقل ا( العرف متؤين) ب بهدوءااغير مزتهب » 
وسفيو ال قعل تعس #نوكان على اتقتط:مابزتكون في تتجيع الجنبود 
على التراض واجتناب الخور والرعب ٠‏ 
واماذاق لحار ملسالعى:خذ!. الامر ,الا: لتركت. ان :ازمة,يخطيرة.موشكة 

على الوقوع ٠‏ 

ان قادر نك حهله ذوو قرباه » من دون رضاه ء على اتخاذ سياسة 
مناهضة الحكومة : وعلى ذلك غدت ال ( خوشناو ) كلها ثائرة ٠‏ ولقيت 
رواندوز ) فى هذا الاؤان مصيرها المحنوم , ذلك انها سقطت حقسا ٠‏ 
رمك امي ل ا ا 
والضابطين الآخرين فيها بوجه ما ٠‏ أما ( كوي ) فلا سبيل الى حما نتهامن 
دون ( حمه آغا ) » كما كانت ثمة اشاعات تدور ر بان ال ( سوزجي ) 
وثوار رواندوز قد عقدوا العزم غلى الانقضاض على اريبل ٠‏ 

وف اليوم التالي » الاول.من ايلول » وجوابا على رجاءاتقى 
المتلاحقة الدائرة :حول ال معونة العسكرية.» تسلمت وعدا باك الطائرات 
ستتزؤر رواندوز » والصبح ساي من ححابه ! وتكلمت بالهاتف مع 
النقبب.برادشو في ( كوئ ) وانذرته بان يكون على استعداد لاخلاء 
فورئ » وذلك على الرغم من ان الحاكم الستاتبى فى.السلماتيّة.ككان 
بحتنج بان سلامه :لواله ستتعرض للخطر » فاد ( الحاكم الملكي العام ) 
أمرني باتخاذ هذا الأجراء عندما نتردى الوضع » اذ ليس بدي جدوى 
ان تعرضن حياة بزيطاني الى خطر ما ف بقعة قصية كهذه » وحال البلاد 
العامة:على ما هى عليها في هذا الاوان ٠‏ وشرعنا » في هذا الوقت عينه ؛ 
جادين.باكثر. مما مضئ في ترحيل حمل الموظفين واملاك الحكومه والمتاع 
بالشخيصئن الى الموصيل ذلك اننا اعليناركرة. اخرري باه بيس هناك من 
عميكو متك الاب تتتلزعيه اناو وان علينا اخلام ازبيل ان كان. ذلك 
ممكنا + وكنت.قد عقدت العزم على البقاء الى اطول مدة ممكنة » ذلك 
اني, كنت اعلم ما سيحل: بها » اثر رحيلي » من شقاء وحال فوضى ٠‏ 


ب 118 هس 


ل 07277771 ندم - > - 


لاااذظ 


خالقبائل ستنهب المدينة وسَمَتَرَل الفنقاء بحل البلاء :يفقرائها ٠.,كسا‏ 


ان على اصدقائي » واحمد افندي-»6 الهرواب وتزك 0 لندمسر 
تدميرا تاما'في أي تحال من الاحوال:* أ : 

لقا وخاز عن المططلن بتكن بن عاد ران قرا / 
وثمة احتمال بان يذبح التصارى ذبح التعاج فيها ٠‏ و أل تجسيع. .الإ:تصالاات 
مع بغداد كانت فتقطعة في هذا الاوان ‏ فيما خلا الاتصال:اللاسلكعي 
مع الموضل » وكانت ازيل الوشيلة الوحيدة للاتصال بين ذلكم الموقع 
وكركوء * وكا حتك [(1قاة قي ةالعقناء. تيد نال الندة(خوشناو ) 
تمن كال 1 030 لوكي سنا دتولا تصبل 
القطعات العسكرية فان“امسوعا وزاحدا.هؤ الحد"الاقصى لاحتمالى ٠‏ 

وف اليوم الثاني من ايلؤل خرت لي احادنث بطوالمتشسع النقيب 
رخص ٠‏ “ذلك ان وحهة الامور ضها قد اخدات "تتبدل: الى ما 
هو اسَوا سراعا ٠‏ ولو كان جَمْيّلَ اغا رجلا:لاستطاع"ان: يجعل من نفسه 
سيد الموقف » لكنة انكمش من الوضع وعقد عن ضعف حلفا سبق 
ان دخله عبدالله آغا ورسّول' اغا وملا حمه اغاى هام سليمان”5* » وهم 
اناس بنتمون الى فرع اصغر من فروع اسرة غفوري .٠‏ لقد جعل هوءلاء 
الآربئة من اله عطة شيط“ على الواضيح » وكتس بان زيباهم 
الوحيدان : ملا احمد آغا ( الاخر ) وملا حويز ».وهما من بقيِسا على 
ولاتهما للحكومة » وابقيا التقبت برادشو .على اطلاع بالتطورات » ثم 
عمدو الى اكثر متن ذلك »اذ شرعوا بجمع رجالهه لمقاومة هجمة ال 
( خوشناو ) التى بشاع عنها ٠‏ 

كان النقيب برادشو يقيم في الثكنة الكائنة على الرابية » والمطلة 
على المدينة ٠‏ وكانت تعلو المجازالمفضي الى فناء منفتتح ؤسيع ٠‏ واستطاعت 
ليلة ال ؟ من ابلول ؛ جماعة » عن سبيل فا » الؤلوج الى:هصذا 


باسم الشخص ب ( اأى ) مثل ( كريمي فتاخ ) أاو'( عزيزي شريفى 

حلبل) ونقول استطرادا أن بعضص الأسهاع تقصر تحسسما مكل (رشا 3 

رشيد) ( قاله : قادر ) (المترجم) 
115 س 


الفناء وصلى مقر ( مساعد الحاكم السياسي ) باطلاقات يندقيات ٠‏ ومن 
حسن الحظ لم يصب احدا بأذى + لكين النار التي اطلقها الدرك با مثل 
قتلت من الامهار واحدا ٠‏ وهرع اثر الحادث جميع وجهاء ( كوي ) الى 
العون فورا » وكأن معهم اتباعهم » وجرى نظاهر انصب على كشلاف 
الارضين بعد هذاء وف بقيد ان هذا الامر كله مدير من قبل جماعة 
عد الله آغا ٠‏ حمقا ال احد اناء أخبه مثل في اليوم التالى بعين واحدة» 
و كأنها وبين اله باطلاقة ب لم تكن النية ان يصاب النقبب برادشو 
حشين #اوائنا ,كانت الثية يعمله على الرحيل معجلا من البليدة ٠‏ 
اليو التالى بالسفر » ورتب ايداع اموال.الحكومة وممتلكاتها "الى 
(١‏ اللجنة ) التي عينت: تفشها. بنفسها بوتألفت من اريعة » وأ دسجو ينمه 
تلكم الليلة مع حويز آغا واحراس كثار ٠‏ وزعم ان ال ( خوشناو ) 
اأرسلت.وسالة:؛ تقيد:بائها »على التحقيق » ستهحم على المدينة ان ألم 
يطرد ( مساعد الحاكم السياسى ) منها » فوعد ( الاربعيبة ) بانهم 
.سيضطلعون بنصالح الحكومة الى ان يسمح الوضع بعودته اليها ٠‏ وما 
70 ستطاع القيام : +الا قبول واقع النى النى لف دي 
:المؤامرة » بعناية » من دون شبهة » من قبل عبدالله آغا ٠‏ انها قطمعصة 
.ثمطية 'تحلو المكر الكردي الذي يصطنع عموما عندما شجم اضطراب 
.منى هذا القبيل » اذ الفكرة تنصب على امتلاك اقصى مقدار مستطاع 
.من املاك الحكومة بنية الحفاظ عليها عندما تهوى ؛ فان بقيت » اعيدت 
المها تأمل الحصول على مكافأة سببمخة عن ذلك الحخفاظ » جزاءا 
+وخاقا +٠‏ 

وعند أمسية اليوم الثااث من ايلول » سلم (النقيب برادشو) المال» 
+ومقداره نحو : ء٠.7‏ من الروسات الى جميل اغا لسوزع على اقسام 
-متساوية » بين ( الاربعة ) بغية الحداظ عليه وباعتداده وديعة * وبعد ان 
مام وام مم الوحهاء و نعشى ا 4 محنذ زءاد النافء ؛ في دار حمه 


سا اء؟! سام 








محاولات قد تجرئ ف سبيل مشاغلته » لذلك قاده الى طلريق مظلم. 
يتخلل اسوأ جزء من الثلال الرمل » حتى بلغا بيت الشيخ معروف في. 
( الآجه ) » عند صبح اليوم التالى بسلام ٠‏ 5-53 

وفي صباح ايوم الرابع من الشهر تلقيت رسالة هاتفية من (كوي) 
وشد ما عجيت من ان احد المحاسبين ( مستر محمد صادق باط ) الذي 
لا يزال موجودا فيها ٠‏ لقد قص على هدا حديث الوقائع التي جرت آثر 
مُعادذرته النقيب براشو ٠‏ اذما ان رحل الا جاءها صالح بنك وهو 
شان طائش نزق ينتمى الى عصلبة .مه آغا » وهو نهب الارض يجواده 
نهبا ومعه اتباع كثار » واستحوذ بالقوة على نصف المال الذي كانلدى 
(الاربعة) » وأبصارهم اليه شاخصة ٠‏ ثم شاعت اثر ذلك الحال. الفوضى 
المضطربة ونهب ببت ( مساعد الحاكم السياسي ) فيها » واجبسر على 
العودة الى ( كوي ) حيث وجد في ست حمه آغا ملتجئا ٠‏ 

وأستمر الرمى طوال اللبلة » ووقعت عدة حوادث من ح وادث 
العنف ؛ ولم يمد السلام رواقه عليها الا عندما غازل مشرق الشسمس 
الدنيا ٠‏ لقد ملئت ( احنة الاربعة ) رعبا على بد شياطين الحال الفوضى» 
وما اسفرت فعالهم فى خضمها ٠‏ وتكلم معي جميل آغا هاتفيا مبينا اسقه 
من رحيل ( مساعد الحاكم السياسي ) راجيا ال بعود » مع بع ض 
العساكر » مبكرا ٠‏ واقترح السماح للمستر باط بان يبقى فيالبليدةليظهر 
انه بعمل ورفاقه مستمدين من سلطان الحكومة عونا ٠‏ ووافقت على 
هذا وعينت مستر باط ممثلا للحكومة في ( كوي ) لحين عودة مساع د 
الحاكم السياسي اليها واستقر في مقره » وقام جميل آغا بتزويده بحارس» 
فأخذ تصرف واحباته الثقال ء 

اما « المطران » ٠‏ او ملا محمد افندي 4 وهو الذي 1 الك "يا ! 1 ١ <١‏ 
السنتين الاخيرتين بروزا عظيما » لكن تعاليه ونهجه المستبد صير ادغير 
أثير عند الناس ٠‏ لقد قرر هذا » لدى رحيل (مساعد الحاكم السياسي)ه 
الانسحاب الى قرنته والابتعاد عن السياسة لوقت ما ٠‏ ولنترك (كوي) 
وهى على حال معقول من النظام تقوم على استتبابه ( لجنة الاربعة ) © 


٠‏ كنت:»دطوالليومين مسن. يوم عودة النقيب ليتلديل من باطاسء 
لوال موناقلق كلاف بعنان. مضي التقيب, هجين. ورفاقة.* رو جيرا 
'سشيتري:غنئ. كثيرا عندما تلقيت رسالة هاتفيةمنالنقب بكوك في(دريند): 
عه بلالا ساي طلا مان اليه لمجاام يقول فنه : ان النقيب 
همحسن :0 وفلستن قرانوة > ورآد المالعرل ل يري :د ابساخا بلكر يديم 
عنده فى ى 0 الالال بزعا بياد /0 1 جل بعائزم ارسالهم » عبر الحبال ؛ 


الى رانية ٠‏ 


واستطعت غب ثلاثة ايام التكلم مع النقبيب هحسن هاتفيا والتأكد 
من تفصيلات ما وقع ٠‏ وعندما تناهت الى انباء هجمة ال ( سورجي ) 
على “باطاس من محربيك > اوح الا لض صل الططاع الخ »- 
عمد اسماعيل يك بك » من دون استشارة النقبت هحسن ؛ الى ارشال. 
التجلين اليه ري تسافا( ملتنان 0 18) , وهم من بالكيان » ومير 
ل 301 لوز طلة | إدوي اناد الذين هم في وادي 
.اكويان » لتعبئة رجالهم للدفاع عن رواندوز ٠‏ فآخذوا يتدفقون عند 
2 المساء واليوم النالي واصبحت المدينة ضاجة عاجة مليئة بابناء القبائل 
اللححنين نط السلاح والعنادا 6ن 


حتى هذا السرين »كليل الاطاتع على الو ضبؤلة فترا يي المخضياقع موانتظر 
ا لتعليمات تآتبه من ارسل » ولكن من دوذ جدوى 3 


" وأخيرا أتفذ رسالة وصلت النقبب ليتلد» في ( سيساوه ) » فبعث 





(7), “إمنا .آن. .بلغ رشات .فى كردسبتان. سن الرشذ الا” تجده بجهل يندقية 
كلف بها كلفا شديدا , وتدوي الاطلاقات في الاعراس وفى مواكب 
تشمييد الراحلين وفي الاعياد واستقبال الشخصيات ٠.‏ (لمترجم):. 


لت ؟9"؟1| ب 


7 , مه . 2ه‎  - حب‎ ٠. 
يسه 7 سم مم لحو يي سسمدا ب سود مور ب - جه ابييي-. ايد‎ 





جواب عنها » لكنه لم يصل ابدا ٠‏ وتناهت الانباء يوم ال 4؟ من الشهر 
تفيد ان ( نوريا ) وال (السورجي) يحلون ف (كاني وتمان) وستتعدون 
للسير الى رو اندوز ٠‏ واعد لذلك نظام دفاعي ووضعت رتنا من المخندين 
في المواضع المسيطرة فيما حول المدينة +٠‏ وَطلت الى "العشاثردين 'تزويد 
الرجال الت المقاتلين المطلوبين للقيام بهذه المهمة » لكن الدين استجاتوا منهم 


كان هتؤلاء قد اتتقلوا من المعسكر الكائن على التل الى ببت الحنبساج 
نورس الخالي » وهي تطلب العتاد الحافا ٠‏ وازداد الوضع حرجا وأخد 
ينذر يبوم كان شره مستطيرا » وسرعان ما تبين ان فكرتهم الوحيدة 
كانت تدور حول الحصول علىاقصى ما ستطاع الحصول عليه » قبلان 
تصضل ال ( سورجي ) المدينة ٠‏ ان القبائل الكردية من اخطر الاصدقاء 
في ساعة يحتاج اليها ء مالم تك هناك وسائل يكن اصطناعها ف السيطرة 
عليها ٠‏ 


وافلت زمام الهيمنة علا ىالقبائل المتجمعة » يوم ال ة من الشهرَ-) 


واسقط في بد حزب الحكومة حين وجدوه وليس معيه الا ٠ه‏ من 
الوجهاء جميعا الى عقد مجلس حرب اسفر عنه اعلامه ( النقيت هحسن) 
بان ليس هناك عن اخلاثها من بديل » وان عليه الرحيل الى (والاش) 
حالا ع فاعغبت ١‏ لخطط سوحب هدا , 


كانت عدة المجندين : في هذا الاوان : ٠١٠١‏ » لم بغر منهم .الا و٠‏ 
فقط وكانوا من أهلها » منذ نجوم الاضطراب ٠‏ ومن البقية الباقية سمح 
للدم كانت اسرهم ف المدينة البقاء فيها تمهيدا لاعداد العدة لنقلها أو 
اسباغ الحماية عليها ٠‏ 


ب 1١9‏ سم 


تحو ١٠٠‏ » كما صحيه كل من الشيخ محمداغا وعمدالله باشاواسماعيل 
بك ومعهم اتباعهم العشائريون ايضا ٠‏ وما ان يتلبث احد من المجندين 
على الطريق الا كان بحرد بن شدفته وعنتاده على دد ال#تسسا ‏ نين 
سريعماء 


ترك ( النقيب هجسن ) الجند في دركله بأمرة نقيبهم ( يوزباشيهم ) 
مستقلين الى رائية » وسار هو صحبة رفاقه البريطانيين واسماعيل بك» 
وف اعقابهم الشيخ محمد آغا الى ( والاش ) + لقد عوملوا فيها معامله 
طيبة » وما ان وقفوا على الانباء التى تناهت اليهم من النقبيب كوك 
حرس قبلى + وبعد ان مكثوا فيها مدة يومين » اتخذوا السبيل الى 
كركوك عبر السليمانية » فيما خلا اسماعيل بك الذي خلف في درند 
ثاوباء. 


واستضيف الدرك فى ( ذدركله ) من قبل ( مير محمد امين بك ) » 
ومنما كان آخادة جالسين نطعمون لحما 6 جرد الغاك منهم من 
بندقياتهم » فحأة ٠‏ ومما لا رب فيه ان لو قدر للحكومة 421 اده 
سلطانها فى هذه المنطقة لعمد ( مير محمد امين آغا ) الى اخراجها 
قائلا : « هذه بعض البندقيات التى استخلصت من ابدي ابناء القبائل » 
وارجو التفضل تتعبينى على هذه المنطقة رئبسا » واعطائى معاشا » جزاء 
على بعد نظري وفاقا ء  »‏ لقد نم الاستحواذ على خمسين بندقية » وبذلك 
لم نترك من الجنود بسلاحهم الا ١‏ تقريبا ٠‏ ثم ان الجماعة اتخذدت 
مسسيلها من هناك الى ارميل »© من دون ان تلقى صعابا كثارا ٠‏ والى اربيل 
كانت رجعى من تخلتف في رواندوز شأنهم كشآن من بقي فيها ٠‏ لم 
يفقد احد من الجند حياته » او حتى اي فرد من النصارى » وهو امسر 
كان ملحوظا ٠‏ 


ب 1١55‏ سم 





اما ( الباشا"الهرم ) » فلقد اقام » في هذا الاوان ؛ مع هيز تحمسف 
امين بك في در 

وف عَضون'شاغة اوساغتين من رحيل الدرك:دخل ( الشيخ مازو )» 
على رأس ال ( سورجى ) ؛ كما دخلها ( نوري ) واتباعه مسن دون. 
مقاومة + قيل ان ( نوريا ) بدت عليه لائحة اسى ونفث حسرة مسن 
الاعماق حرى لان اسماعيل بك أفلت من براثنه فنجا ٠‏ وشهدت (البليدة) 
نوما عصوفا عارما جارفا وعيث فيها سلبا ونهبا » ولم تسلم من ذلك الا 
اموال الحاج نورس وولى بقية الوجهاء » من امثال محمد علي آغا + 
وكريم بك وملا سويد افندي »عنها فرارا ٠‏ وقمين بي ان اذكر ان الدي 
52 اسمه اخيرا كان الشخص الوحبد في رواندوز الدى اسدى حدين 
نحمت الازمة الى النقيب هجسن عو نا ٠‏ وانه هو الذي اخفى من الدر ك 
عددا كبيرا وحماهم » وبقوامع اسرهم ثم مكنهم من ان بخلصوا الى- 
ارمل نحما ٠‏ وهبط على البليدة احمد اغا الشيروانى ليكون للحكومة 
عونا » لكنه ما ان وصل دشتى حر بر وسمع زجيل اانقيق عقيا اللا 
استدار متخذا السبيل الى ( ديرته / راجعا ٠‏ 


وسيطر الشيخ مازو وال (سورجي) على مقدرات رواندوز أناما» 
وشاع انهم بعثوا يستقدمون اسرهم » وقد عقدوا العزم على الاستقرار 
فيها ء ومهما يكن من أآمر » فا وجود جماعة غريبة بين ظهسّرانى 
القبائل المحيطة بها بعث استنكارا كبيرا فنجم شقاق فانسحب ال 
( سورجى ) الى باطاس » ولع ببق في البليدة الا باوبل آغا ونوري وهما 
اللذان ارسلا ستدعياك الشيخ الفانى : كاكه امين لينصب عليها حاكماء 
كما أخذا يستوفيان الاتاوة من القوافل المارة وصيا جهودا في سبيلل 
جباية ضريبة الارض » كما اشاعا باد قوة تركية كبيرة هي في سبيلها 
الى البليدة قادمة من ( وان ) لتكون لهم عونا ٠‏ لقد تسنلما الاوامر بجمع 
الحنطة لتكون جاهزة عند مقدمها ٠‏ 


ولنترك رواندوز على هذا ٠‏ ونظرا لاخر المعلومات التى وصلتنى 


ع 17 د 


ئِ نها به السنة ) والتى تفيد بانه 0 ادق هع نوري وباويل كغا الا و .من 
الاتباع » وانهما أخذا يبيعان البندقيات والعتاد لشراء الطعام ٠‏ لقد هرب 
جميع السسكان الباقين » لذلك فان البقية الباقية » القليلة من المدينة التي 
نحت من الروس والاتراك غدت الآن.مهجؤرة وخرابا ٠‏ هذه هي اذن 
ثمرة جهودى وآمالى كلها ٠‏ 


بت 198 سسم 


الفصا التناسع عشر 
خورئسد آغا ٠+٠‏ ببر” دوعده 


وصل ( خورشيد آغا) اربيل ث اليوم الثاني من ع ايلول » ومعه 
اتباع تبلغ عدتهم : ٠م‏ رجلا وغدا » خلال الايام ال ١١‏ التالية على 
الللئدة حاكما حقا ٠‏ 

ووردت مصطفى آغا » في هذا الاوان ؛ زسامل توضح ما جرى» 
ومحصلها انه عت الاخفاق الذي منى به الهجوم على باطاس ؛ واصبيح 
-قادر بك غاجزا عن السيطرة على ذوي قرباه ,» فأضطر الى الالتحاق 
بالثوار مكرها ٠‏ انه يتوق الان الى مصافاة الحكومة » لكنه يشفق من 
العقاب الذي يحتمل ان يوقع به » وبقبيلته » يسبب من خياتنهم ٠‏ وكانت 
قوات ال ( سورج ) غ في هذا الاوان » تتركن خول ناطاس » على حين 
كانت هناك تجمعات من ال ( خوثشناو ) صغيرة » نمي انها جاءت من 
نقاط شتى كائنة في ديارها » 

وق البو «الزابم من الششهر تتآطت لين المساة ؟ ثنث قو به 
بطلاتها » ومقادها اذ (قادر بك) بوشك على تقنديم 
الطاعة » وان الشيخ عبيدالله وال ( سورجي ) قد عادوا الى جا نيهم 

مون الهو ه لقد اتعثست هذة الاشماء زوحنا المعننوية امه اوه 
باعتدادها ارقة أمل في أفق مدلهم ٠‏ 





(1) شين من ذلك , ومما سنيسرده ( المؤلف ) فيما بعد , آثر ثبورة 
اللواطنين الاكراد الكرام في الاحتلال البريطاني البفيض, » وكيف 
صيروا رجاله ( على مثل حمر الفضا في الضرم ! ) وزعزعوا كيان 
حيشه 2 على ما بشهد به الؤلف نفسه عيانا ٠ ٠‏ لذلك كان هذا 
( الكئاب ) كنابا سيتلوه الاعقاب على توالى الاحقاب . ترى املف 
بذهب النفس حسرات على نفوذه ويشفق على ما لدبه من مال كله 
من فضة كان بصطنعه فى شراء ذمم الذين كانوا بمشون في ركابه 
وما درى ان ستأتي ساعة لا بفيد ذلك كله ابدا . ( المترجم ) 


ب /؟1 سم 


املازم ييكنول ( ضابط المنادعات النفلية ). وقف جا قافلة 013 “ملف 
حياي اد ع يوت بن لعن م 0 
لي او 0 
بالبيسة:ةالى الوحهاء والزعماء البلديين 2< لقد ادى نقله الى انهبار آخر 
فى هيبة الحكومة في البليدة » واخذ الناس يذهبون الى اني موشك على 
ان افر منها لواذا . ومن هذا الحسين فصاعدا , اصبحت سسلطتي » 
باعتدادي حاكما سياسيا , معدومة تقريبا , وبالوساطة الحميدة التي 
نفوذا ما ٠‏ 
ظ كانت نعمة كبرى وبركة » على ابة حال » ان ينقل المال في الاإيام 
يتلمظون نهما اليه وجشعا * كان الرجلان يكتفيان بالبقاء على الحياد 
حتى تنحلى الحال وتكشيف عن نفسها ٠‏ 

ووصل النقيب برادشو سالا 4 والشمس الى خدرها ٠‏ واقمنا 
مأدبة عشاء على اقداح ال ( شامبانيا ) يلم الشمل ابتماجا ٠‏ ولم تمض. 
علي أسية ستعة كه الاعلى الدرى . كا تشعرء الى حد ما 
دق رسرشارخا ع خققنط ل ذا لله ١‏ الكدواتا مفسورة بسرد م 
القول الشاكة: 

ا ا 00 

« ما فات فات» والمقدر غبب ولك الساعة التى انت فيها ! » 


(؟)ل< الينز لك.) كلمة فارسية الاضل , وهو بساوي ٠.١‏ الف مسن 
الروبيات ٠‏ (المترجم 4 


ب 8؟1 سم 





نضاف الى ذلك كله ان قدرا كبيرا من قلقي قد تلاشى بقدوم 
النقبب برادشو سالا » ذلك ان جميع الضساط المريطانيين والجنودالدين 
كانوا في المركزين النائيين : رواندوز وكوي + وحبث لم اكن قادرا على 
اتخاذ خطوات تحميهم » غدوا اليوم آمنين سالمين ٠‏ 

وق اليوم الخامس من الشهر تليدت السماء سحب سود ٠‏ فلقد 
تناهت الانناء تفيد ان (:اك سورجى ) وال ( خوشناو ) والك (كردى) 
من منطقة كوى » قد جمعت قواتها واخذت تزحف لمهاجمة البلايدة 5 
فعقد الوجهاء والرؤناء مؤتمرا عاجلا »:وطلب علي باشيا.» بأل : خلق 
وضع يرعبني فآولي عنها قزَارًا » من تخؤ ريد آغاا بان يأتيق ٠‏ بابتسساء 
عقثيرنه الى البلياة "يما ورج الاقف لوتكزنِك والملازم: يتكلول 
ومعهما الجانن الاكبر من المال ٠‏ على ان ثمة متلغا » قدره 7٠٠٠٠‏ روبيه 
منه مازالّ داقا » لذلك اتخذت الترتيبات اللازمة لارسال.سيارات اكثر 
من كركوك لنقله » ان كأن الوضع لمثل ذلك فتواتيا .» 

وغادرنا النقيب برادشو والملازم بوا الى الموصل » على حين اخلي 
بعض الموظفين والهنود ومعهم السحلات السرية الى رأس سكة الحديد 
الكافن عند الشرقاط ٠‏ 

ودأب النقيب دبكينسن من هذا الوقت فصاعدا » على القيام 
بسياقة سيارتنا على الطريق الماد الى الكؤير2؟؟ صعدا.ونزلا” #:٠ذلك‏ 
ان السائق المناط به ذلك كان في بغداد » تمتع باجازته » وعنا غائيا ٠‏ 
وكان قطع الرحلة » في الاحبان » ثلاثة مرات في اليوم » جيئة وذهوبا » 
لينزل الموظنين والامتعة في ( الكوير ) ومنها يتخدون الى الموصل 
سبيلا بالسيارات ٠‏ 

كان يتنكب في اثناء ذلك متن خطر كبير » اذ لم بكن معه اكثر 
من دركى واحد ٠‏ لقد صادفته » في مرات عديدة » جماعاتمسلحةكانت 


(9) تتقع على الزاب الاعلى والطريق الذي يصلها باربيل غير معبد وطوله 
7 كم والى الجنوب منها بقليال بلتقي الزاب الاعلى بدجلة عند 
28 ( المترجم ) 


بت 198 ات 


تقطع الطريق » ومن حسن الطالع لم تحاول اية منها اذ تتدخل في 
أمره أبدا ٠‏ 
كان سضى ليلته في الكوير عادة » وهذه كانت تحرس من قبل مفرزة 
من السرك تابعة الى الموصل ٠‏ لقد قامت تلكم السياراة القديمة 
بالاعاجيب » وكانت. الاحمال الثقال من الصناديق ترهق كاهلها , 
فيسمع لماكنتها قرقعة وجعجعة لكن قناتها لم تلن أبدا ٠‏ 

ولمحت » فى هذا الاوان » متاعى الشخصى واثاث بيتنا » كيان 
اجرافا ضفر الاسى 4 أ تويبل ذلك :البيت .العتيق 4 لعجا 
على غرفه الخالية من السجاجيد ٠‏ ومما كان يبعث أسى على أسى 
تذهب الجهود.التى صببتها بيسر واسماح خلال الاشهر القاييبة 
الاخيرة وقصدت من ورائها احلال السلام واشاعة الرغد في البليدة ؛ 
وأن من المحتمل أن يأتى في أعقابها خراب قصورها وفناء آهلها : 
( من ساعة الصفو تأي ساعة الكدر ! ) 

وعند المساء أخذت ال ( دزه بي ) تنجمع » وغدت المدينة بالرجال 
المسلحين عاجة ضاجة ٠‏ وكان حرسي يعاديني ويراوحنى ويلازمنى 
حئة ويكشويا نوف بالاناكن! الإلؤاقة الفى وزليت كدت لزي يفنا 
الا ع الم 
وأرسلت النظر الى تلالي الاثيرة التي كن تاستحلي الركوب فيها 
متعييانة وق واكك بورعددا وطنيدلا و عولها ,كيرا عرز ويحريث كننتء الت ىفيها 
الالتظافة, والقرى فتراءت الان » وباللغرابة ».موطن. اعداء ( لقد. بدت 
البغضاء من افواههم وما تخفى صدورهم اكبر ) » ولو ولجتما 
فالغالب أننى لن أعود منها سالما أبدا ٠‏ 

وكانت اللبلة “اخ ثيلة قضياها » لحين من الوقت ؛ فى ستنا بهذا » 
والبيت هذا بقع في حقول منبسطة كائنة على فوت نصف ميل من 
( البليدة ) وهو لاستطاب لانه مفتوح جدالهجمة فاجئة ٠‏ لذنك 
عقدنا انعزم على الاتتقال الى ( ثكنة الدرك ) » في اليوم التالي ٠‏ 

أنها أحدى مرتين عانبت خلالهما » من هحمة نزلت على أعصابي 


نيه م يد اتن 








طوال: ياغ ,العسرة .+ إلقذ غذاالبيت مكبن رعت: وأرعاب :+ وتراءت 
الإخنلان الخفية عتظرااى ج1ا5فة دائرة + وكانت البباعات ثبر. من "دون 
نوم + وكنت. القى السمع الى اطلاقات قد تكون ارهاصا ببدء الهجوم 
علينا ٠‏ كانت حراستنا جيدة » وثمة نقاط اربع قوية كائنة عتدالاركان 
الاربعة على السطح » كما كان هناك رشاش مسن طراز ( لويس ) 
أستطاع النقيب ليتلديل آتنزاعه من طائرة و 12 

وأتتقلنا في صباح اليوم التالىالى ( الثكنة ) » وهي بنية مربمة 
الشبكل ذات فناء منبسط وسيع » كائنة على الحافة الغربيية من 
( البليدة.) » تحت القلعة مباشرة ٠‏ لقد أعددنا العدة » هاهنا » للشبات 
الى أظول أمد مستطاع » على أني كنت أتوي الانسحاب الى الموصل 
بدلا من معاناة الحصار » أن هجمت القبائل ٠‏ أن من بقى معى صم : 
( النقيب ليتلديل ) و ( رأس العرفاء كينارد) و (مستر روبنز ) 
المكلف بشؤرود شرطه البليدة ٠‏ و كان ( الثنقيب ديكنسين ) على ما ذكر 
قبلا » يقطع طريق الكوير حيئة وذهوبا » وبه كان مشغولا ٠‏ وكان 
جميع الموظفين البريطانيين الاخرينقد جرى أخلاوءهم ٠‏ وبقي معي 
في أريل من الموظفين الهنود أمين الخزانة ( مستر دلي جاند ) 
و( مستر بلوج ) الذي كان مكلفا شوءون دائرة البريد والبرق ؛ 
وذللككقب خلا النومين السالعييطاة أ اموه قيوبان| تب زاكر ) 
نزلا.* وبقي عمال البرق البلديون في مقراتهم » وجرى الحفاظ على 
الاتصال يكركوك والموصل » خلال أيام العسيرة كلها ٠‏ 

ومن أراد الانفكاك من الدرك والمجندين سمح له بذلك ٠‏ فأن 
ردت الحال هن أسوءا الى ماهو أشد سوءا وأضطررنا اللبى الهُروب 
أو القتال للنحاة » فأننا كنا تفضل أن تكون معنا قلة من الرجال 
الذين ::< .نة:» ولا تكون معتا كثرة من احاد قوة تتقاذف ولاءهم لنا 
الرب ٠‏ وبقى معنا نحو ٠ه‏ من المجندين » و ”٠‏ فن الدرك » ينضاف 
اليهم شرطة البليدة وعدتها نحو ه” فردا » والاخيرون لم يفارقنا منهم 
أحد ٠ ٠١|‏ اتمد كانوا موالين للمستر روبنز » وأفضل من الباقين 


ب 151 سم 


تدرسا » ولعلهم كانوا شفقون من سوء سمعتهم لدى أهل البليدة 
في ساعة العسرة ٠‏ وعلى الرغم من أن الرجال الذين بقوا معنا كانوا 
تتعرضون للاهانة من قبل أبناء القباثل » عند خروجهم الى الشوارع» 
وعلى الرغم من أن قضيتنا تراءت في أغلب الاحيان خاسرة » لكنهم 
ملكوا مسلكا شجاعا ثابتا ( ولانكران لجميل ) ٠‏ لقد كانوا يقظين 
حذرين دواما » ولم تبدر منهم بادرة تنم عن خيانة » أذ كنت أشفق 
منها بأكثر من أشفاقي من ضراوة أبناء القبائل ٠‏ 

وكانت البليدة » فى هذا الاوان » بالرجال المسلحين » ضاجة عاجة ٠‏ 
وكان خورشيد اغا قد أرسل ( صيحة الاحتراب : هاوار ) المجميع 
أعوانه في المنطقة » وبضننهم ( عشائر طى ) » وعندها أنهالوا على 
البليدة » وبلغت علداتهم و.ء” ٠‏ وكان سسرني تفادي مثل هذا » ذلك 
أنى كنت أشفق من الضراوة الكردية وتوقها للغنيمة » وكانت شرارة 
شط نه كافية لألهات الوضع نحيث , لن ستطيع تعبالهاء .متنا امال 
خورشيد اغا » وأن توافرت فيهم النية الحسنة فى الدنيا كلها » الى 
أطفاء ناره سبيلا ٠‏ وأن الامل بالحصول على الغنائم هو الذي جاء 
بأولئك الرجال على استعجال وأثر ختى ف جل ( الاغوات ) أيضا ٠‏ لقد 
كانت تحدوهم خدمة خورشيد اغا وخدمتي نولاء.. .كبميت اا كانت 
تروادهم رغبة في أرعابي لكي تصبح السوق المليئة بالبضاعة والموءن 
وممتلكات أهل البليدة تحت رحمتهم ٠‏ 

وفي ذلكم اليوم عينه » عند الظهر » وببنما كنت خارجا لتوي مسن 
دائرة البرق ؛ الكائنة عند النهاية الشرقية للسوق »سمعت 
ا( هورووش ) التى أستفزتني في رواندوز » فجعاتني أعمد الى 
أرخاء الستائر » وسد:الابواب » وسمعت وقع اقدام يسير أرباهها 
تطاريق . زاطة الشليق »«الناء و الأطفال امنعدوق ل ةبارق 
خارجين وكأنهم السيل: ينهمر » وكانوا سرون بي وهم يصرخول : 
« لقد جاءت القبائل » أنها قادمة ! » وحاول أحراسي الاسراع بي الى 
التكنات. » ولكنني قد عقدت العزم على الا برو عنى مثل ذلكم الفرع 


ب 115 سم 


العظيم » وأخذت أدراجي متمهلا ٠‏ ومررت في الطريق ‏ ( حسينيملا) 
وهو سعى مضطريا » ووجهه أشد حمرة من أي وقت مضى ويبله 
هراوة كبيرة ٠‏ وف التكنات وجدت ليتلديل وقد أمر بأن ينفخ في 
وى نذا )قبا كان مستمدا للرمي برفناشة لوس الموجودة لله * 
يا لك الحال » لقد عاد كل ضيه فاعضوق بضع دقائق هادا 
ساكنا » وجاءني ( احمد افندي ) وقض علىنا انث فيكتلا ٠‏ 
والظاهر أن أحد أناء القبائل » وقد سأم مالان اك الاقساب 
الدكاكين في السوق » وهو يهودي » عمد الى رمي نقوده شظاضفه 
أرضا » وأستحوذ على المادة التي يروم لودل اياك وكدايةاحد 
اليهودى بالصراخ مدعيا بأنه سرق وأن القبائل تنهب السوق نهبا ٠‏ 
وشاع الذعر وعم المزع في اعقاب ذلك , ولو تكن من قتر الطنتعصي 
أن فترض أنناء القائل الفرصة ليستتحوذوا على مالذ وطاب ! وعندها 
( الى مان ) عد اويه الفللاية ع وين محل رتتسم 


وألقى القيض على اليهودي الذي رفع عقيرته فأثار الفزع والقي في 
غبابة السحن » كما أعيدت الاموال المستحوذ عليها الى أصحابها ٠‏ 
كان الحادث نموذجا لما كان حامر أغل البليدة فتن أشفاق ؛ 
ولاستعداد أبناء القبائل لأهتبال كل فرصة سانحة ليعيثوا يها 
سلبا وهياء 

وأضطلة ( حصني ملا ) + خلال الأنام الثبانة الى اتلك 8 تواجب 
الشرطة في البليدة ٠‏ حمدا لشحاعته وسيطرته أذ استطاع بهما الهيمنة 
على الاف موءلفة من أنناء القبائل الجشعين المسلحين تسليحا حسنا ٠‏ 
كانت سيطرته تامة بحيث حالت دون وقوع أية جريمة » فيما خلا 
حادثة قتل واحدة نحمت عن ثأر قديم بن شخصين من أهل البليدة ٠‏ 
وفيها أيضا القى القبض على القاتل سريعا وأودع السجن ٠‏ ينضاف 


اغا »أصشطلع بتوزبع الحراءات على الرجال الذين استدعو لمساعدة 


ب 1119[ سم 


الحكومة » فوجب » لذلك 6 القيام بأطعامهم غلوءاكسأنها © ا#اتى.. 
الرغم من أننا » وبالحسن الطالع » نملك قدرا من الحنطة الحيتنن 
كافيا » وأننا قادرون على شراء الفرورات الاجرى 6 لكن جتان 
القبائل ضيقوا الخناق على الموزعين وضرنوا طوال اليوم حولهم 
حصارا ودأبوا على الشكوى من الطعام » نوعا وكمناء٠‏ 

وغدا اليوم عدوي القديم ( ساوار اغا البيراني )'مصدر خطتر 
بالنسية لى من دون جريرة ما » وكان خطره عظيما ٠‏ وعلئى ماقصصنا 
خبره قبلا » كانّ النقيب باركر قد القى القبض عليه فيخريف نسنة 
8 ولبث سعداد سحينا : م اوكل أمره » بعد ذلك ؛ الي في أربيل 
ا 20 
الجاج سر داود ٠‏ وأشفاقا من أنه قد يعمد الى المروب لدى تجوم 
[ضطر اب اماف |البلتدةوتخد. الى رائية شبيلا فينزل علق (ستاد 
الحاكم السياسي الثقيب كوك ) نزلة الطاعون فيها » لذلك ارسلته الى 
الموصل مخفورا » وذلك أثر القائى القبض عليه قبل نومين او ثلاقة 
أيام ٠‏ ومثلت زوجه آمام خَورَشيْدَ أغا القت بنفشها على قدميه 
راجية أن شفع لزوجها ٠‏ أن ظهور زوجة زعيم ما » وهي ف الغالب 
حمسن ييتها إمام رمع كشراء عراب عن برها الشدىء للد لاد 
تخاذلا وخضوعا الى أبعد مدى ه لذلك أضطر خورشيد اغا » على 
اأرغم من أرادته » وخضوعا الى متواضعات القبائل الى أجابة طلبها ٠‏ 
ونجاءنى عارّضا الامر :6 ؤما' كان عتذى' الا الجواب القد. وأعتى به أنه 
ممت ولاة الث وف الناففة لت هناك تق يعبلى على المنمام 
ساوار:إقا ):بالعودة ه أن خورشيد اغا شيخ عبن *أذما ان 
تورض له فكرة.نا ,راود ذهنة الغليظ نوصا الا ملق ها 8 
تفارقه ابدا ٠‏ وعلى ذلك + ذاب طوال ثلاثة أيام متتاليات » على 
تصديعي بهذه القضية لكن قناتي لم تلن أبدا ٠‏ 

وتناهت من التلال » في هذا الاوان » أشاعات راعبة مرعبة » وما 
بقى من شك ف أن القوات المتظافرة المولفة من ال ( سورجي ) 


ب 155 سم 





وا! ( خوشناو ) تزحف لهاجمة البليدة ٠‏ ومن المحتمل أن غدنهنا 
لانزيد.عن, * 1٠١‏ من حملة البندقيات » وعلى التخقيق فانها لو و 
المنطقة لأنضم اليها كل .من : عبدالله باشا والحاج د سر داود وهو من 
١ل(‏ دزه بي ) وجميل اغا وهو من قبيلة ( كردى سم أرق )© غلم 
جميعا ممن رفضت أستدعائهم لمديد المعونة » وقد تطوغوا لتقديمتها 
مكرا وتضليلا ٠‏ وكانت في البليدة حاشية ( الحاج ريد ب 
و ( علي باشا ) المعادية » كما أني كنت متيقنا من أن جموعالعشائردين 
الذين حاءوا ا لاحي 
الاكراد وبخاصة وهيية الحكومة على ماهي عليِبه » في الحضيض 
الأوهد ٠‏ آذ ما أن تنقرب القوة المعادية الا تجدهم سباقين الي جا نب. 
المدينة فالافْسجات منها منها ٠‏ ولا يمكن الاعتماد الا على الاتبسباع. 
الخصوصيين لكل من خور سد اغا ومشير واحمد افندي وذلك بقدر 
تعلق ,الامر بالقتال لصالحي ٠‏ وصببت جموذي على عزل ( قاذر بلك ) 
من العدو » ذلك أن الرجل روع كثيرا من زيارات قامت بها الظائرات. 
١‏ ( شقلاوة ) و و( سيساوه ) وقيل أنه على أستعداد لتقديم ( دخالته ). 
أن أستطاع الحصول على شروط سمحة سمسيرة ٠‏ 

وبعد الظهر من اليوم السادس من الشهر جرى لى حديث عرو 
هاتفيا مع بعض وجهاء كوي ٠‏ وكان كريم اغا بحل » في هذا الآوان » 
المدينة » وهو الرجل الوحمد الذدى تصرف : خلال افيه نلينييكا 7 
بولاء صادر عن ذهنية متسمة بالصفاء ٠‏ لقد اعلمنى أن عبد الرحمن 
بك ».ومعه قوة عدتها 5٠٠‏ من رجال |( ( خوشناو ) , موجود تبي 
( نازين ) .وهي .على مسافة تقطع ,بازيع ساعات من الإقيدة » واه 
أرسل مكتوبا معنونا الى الوجهاء كافة برجو فيه دعوته ودعوة رحاله:. 
باعتدادهم ضيوفا يحلون في ببوتهم ٠.‏ وأعلمت كريم أغا باتني علليت» 
عونا من الطائرات وأني لاأستطيع معاوتته بأكثر من هذا » ونصحته 
بأن نتريث + وبعد دقائق قليلة قطع .خط البرق الملد الى كوى ٠‏ 

وفٍ الامسية وردت برقية من بغداد مفادها أن ( ( الحاكم ملكي 


1 اعت 


العام : سرارنلد ولسن ) سيزورني يوم الغرء ومعة اث طلامرات © 
وتاك 000 لنت مشضتا فرعا 0 سلايته' لاني اعلنت الننآ 
فى البليدة » فكان له أثر مطمئن ٠‏ وآجبت على البرقية برقية بينتفيها 
أنى قد اضطر على المغادرة في أية دقيقة » فآن لم يكن هناك لدى 
واصتول الطائرآت - علم على ( السراي ) فيعنى ”ذلك أني غادرت 
مكانى وأن من الخطر نزولهاء 

هذه لبلة أشد ماتكون توقا وشوقا من بين الليالى التى مرت على ٠‏ 
فلقد حاء احمد افندي لحديثما وهو لايرتدي ادل > الاو عه 
كالمئتاد » أذ كان عليه رداء أزرق طويل كان يطلق عليه النقيب 
يتلديل بذلة « الاسطى البناء 6 » وقال : أن الوضع ينذر بالخطر ء 
ولكنه ليس ببائس ٠‏ وزودته بالبندقيات والعتاد اللازمين لجماعة من 
الموالين جمع احادها من البليدة ومن نصارى ( عينكاوه ) ان 
وهم من كانوا يلاحقونني ملحفين طوال أيام ٠‏ 

ومن تكد الطالع أن مكون لدينا 1١٠٠٠٠‏ من الاطلاقات اللازمة 
للعتاد التركى » ضاف الها قدر كبير من البندقيات جمعتمن 
الجنود الدنعن ء ووارية فرق يدن اغوات '! (ادزه بي ) © وليس 
ينهم خورشيد أغا + وأخذوا يطالبون بالمتاد وبكثير من اللجاجة ٠‏ 
وأقتحم كثير من أنباعهم الشكنات وغدا الوضع تدركرمتسسطير الى حد 
اضطررت على الموافقة على طلباتهم ٠‏ وكان رحمن اغا وهو رحل 
يوءثر الدعة لحوحا بوجه خاص ٠‏ فأمرت بان يعطىي ١5٠٠٠‏ الللاقة 2 
وقلت أنى لاأستطيع أن أزوده أكثر منها » شربطة أن تظرد منان 
الشكنات جميع أبناء العشائر التي دخلوها ٠‏ لقد فعل هذا » لكن 
كثيرا منهم استطاعوا أن ,شقوا طريقهم عائدين » كرة أخرى ؛ مارين 
بالمجندين » ولما كان هوءلاء منهاري الاعصاب لذا لم لتتطعو! ال 
جعلهم في خارج التكنات مسلا ٠‏ وقبل أن أقّت على ما كان جاريا 
دخل الى (اللضن ) شخميا ء ولال ينه 5١26+‏ أطلاقة تقر ما + أن 
لوا الوحيدة في مثل هذه الحال هي أن العتاد وقع ف أددي حماعة 


ب 115 سم 


- خورشيد اغا بدلا من أن تقع في بد من كان لي عدوا ٠‏ لقد تراءووا 
.راضين مطمئنين الى ماحصلوا عليه من غنيمة باردة » ولم ازعج بمثل 
- هذ الؤ4ا قر ة اأخيبزى ٠‏ 

وأمضينا ليلة ليلاء ونحن نرتدي ملابسنا كلها » وقد أسرجت 
جيادنا استعدادا ٠‏ وكان معى ( احمد افندي ) واثنان من اغوات 
ال( دزه بي ) او ثلاثة ٠‏ وكنا على استعداد للرحيل في آبة لحنظفة » 
لكننا لم نسمع الا قلة من الاطلاقات تآز في البليدة » وهذه حملت 
اننقيب ليتلديل ورجاله على أن يطيروا الى مواضعهم خفافا » وما 
حدث آمر ذو بال حا ٠‏ وما أن اتفجر عمود الصبح من اليوم التالي ؛ 
كشأن عدد من الاصباح التالية له » الا تجمع كثير من اهل البليدة 
حول الثكنات كي يقفوا على آني لازلت فيها » ومعهم ثاويا ٠‏ تقد 
كان سلوكهم وديا والى أبعد مدى » وجاوءوا بالارزاق الى المجندين » 
أذ لم .يكن دخول السوق » بالنسبة الى هوءلاء أمرا سالما ٠‏ 

وبلغت قضية ( ساوار اغا ) » في هذا الاوان » القمة وأوفت على 
الدروة » وهذا ماوصلت اليه حقا : أما أن أعود به او اغادر انا ارسل 
اخلط ند ع رأ ارو براحة لغونه خوركمد اغا كمنا ٠‏ وما كال 
الرجل العجوز مثل هذا بكلمات كثار ؛ وكاذ لوصية أخية الراحسل 
القاضية بضمان سلامتي الشخصية ملتزما » لكنني كنت أعلم بأني 
أن لم اصدع بما طلب الي فأنه سيغادر البليدة ويصطحبني ه لذلك 
وافقت مكرها ء واي كره » ورتب أمر اقامة ( ساوار اغا ) في مخمور » 
كما وعد خورشسد اغا بالا غادرها الا أذا أخليت كردستان كلما ٠.‏ 
وأرسل ( ساوار اغا) في سيارة من الموصل عند الاصباح من اليوم 
التالي فاستقبلته جماعة من ال ( دزهيي ) كبيرة ؛ عند ( الكوير ) ) 
-.وقادته :منتضرا الى مستقر زعيمها فبقى فيه حتى أنحلت الغمرات كلها ٠‏ 
وما أن وافقت الا غدا الوضع أبسر حالا واجتمسع الزعساء في 
-« خلوة ©».وأقسيعيوا تتينا د ا الطلاق » بأنهم سيحمون أربيل بأزاء 
- جميع من يقدم عليها لمدة عشرة ايام » وأذا أنقضت هذه المدة ولبم 


ب 159 سه 


لضت لي ل على 
الانسحان من البليدة بسلامة ٠‏ ضار للاكل ”من خورضية اغا واحسيني 
مل وجميم قآدة فرع"( باير) في القنم المقكوؤ » شاتهم كشنان*ونمول 
اغَا وسلممان اغا » وهو أبن عم الحاج دبر داود والشيخ محمد اقل أمنتسن 
و لع ويخ رليك + هاقلي نطفلا واي مننقاءإثلان. 
سلوك ( سليمان اغا ) في مثل هذا الثلاف » ذلك أنه كان في البليدة ؛ 
طوال عدة أيام » واظهر خلالها الولاء والاستقامة ٠‏ لقد أخذت أذهب. 
الى الأطسان سل لك لتك اخر كايا كان فى عجل ولس 
فى محاولة تغيير ولاء الأغوات الشبان من فرغ بايز وف تحزير الرسائل 
الى ال( خوشناق ) بلح عليمُم"فيها بالانقضاض على البليذة » لقد. جساء 
الشيت متطيد ألا لط أي لأف ماران ارق شار بجا ع من 
طريق الرواج » قزيبا له » وشظرا يسبب الاشفاق من أبن عمه (عاريب 
أغا ) وهو من أنضم 11ل خوشناو) بآزاء التكوحة ” 

وكنت ازور اللترائ كل مره الا يوم زاحنا اكون فيه في اللكنات 
مانا ان عن تر ترف الا اليك اسل + كنت اجلس 
في مكتبي عادة ده نحو ساعة ثم أعود الى مستقري اقضى فيه وقتا 
هادا أقر؟ خلاله القضص ٠‏ لقد 'استمتعت بالحياة علئ' وجوه كسثيرة ؛ 
وذلك على الرغم من القلق الباديء وكانت هذه فوهالمرة الآاولى » 
طوالَ قتهور عدندة 6 أستطعت أن أخلد خلالها للراحة » وأتناول الأنور 
مسر وكيس * 

وف اليوْم التابم من 'الشهرٌ وصلتقافلة من كركوك ونقلت جمينع 
ما لذ من مال © فيمًا خلا المبلغ القليل الذي احتفظت نه للطوازى* ٠‏ 
نقد اطلق الرصاص علا من وراء سياج » على فوت أمثال قليلتكة 
خارج الباهيملة٠‏ 

وأعددنا المطار عند اليوم التالي لمقدم ( الحاكم الملكي العام ) » وقد 
داخلني فزع » خلال اتخاذنا الترنسات هذه » وكان مبعثه أشاعة سرت » 
ثبت بطلائها فيما بعد » محصلها : أن جماعة دخلت |( ( سراي )وانزلت 


ب !| - 





العلم المرفوع عليه ٠‏ ووصلت الطائرات ف الساعة م6 صباحا » و كان 
ثمة حرس نديد على استعداد في المطار » وجمدا لجهود كل من احمد 
«افندىي وخورشيد اغا وشكرا فلقد بقى أهل البليدة في داخلها ٠‏ وما 
أن رأيت ( الحاكم الملكي العام ) وضباط القوة الحوية الملكية الدين 
'صحبوه وهم بدخلون السيارات بسلام الا جريت بجوادي مسرعاالى 
البيت حيث أعد لهم الفطور ٠‏ لكنهم لم يظهروا فيه » وأنما اتخذوا 
سبيلهم الى البليدة + لذلك سرت في اعقابهم راكيا فوجدتهم يسوقون 
سياراتهم خلل الشوارع المحتشدة بالناس + تحف بهم خيالة كثيرة من 
فرسان خورشيد اغاء ثم عدنا جميعا الى البيت » وبعد الفطور شرحت 
«الأحوالمصرا على! نقاذفوةصغيرةمن الحندالىالبليدة لانذلك يعي دالوضع 
الى حاله المرتجى نماما ٠‏ أن جذر الاضطراب هو اعتقاد عام بأن 
الحكومة موشكة على أخلاء البلاد » وأن خطوة كهذه كافية وحدها 
لتنديد مخاوف اصدقاننا , ولقطع متن الرجاء في إعداثنا + ومضيتا 
يعد ذلك الى السراى حيث استقبل الحاكه الملكي العام الوجهاء اولا 
“فالزعماء الا كراد المجتمعين » وقد دخلني عحب من أذ أرى بيهم أحمك 
داشأ والحاج بر داود وجميل اغا ٠‏ والقى خطابا يناسب المقام وجههة 
الى كل :جمع + فاجاب عنه ملا افندي .وخورشيك اغا على التتابع » وقد 
رجا كل منهما أزسال السبكر الى أرييل حالا ٠‏ وبعد:ذلك اختلى بتكل 
من احمد افندى وخورشيد اغا على انفراد وشكرهما على مااسدياه 
الى اللمتوومة نه حدمات . يي عدا الى.البيت لتاد ل" تتاف ركان 
يندا موكينناء+ 

لقد اخترنا الست هدا لانه يحقق أستضافة ( الحاكم الملكي العام ) 
سبس من قربه المطار ٠‏ وكان الطعام المعد نفيسا » وبضمنه ( روست ) 
.قوامه ديك رومي كنا نحتفظ به الى بوم عيد الميلاد ٠‏ وانتاءتني هجمة 
سيئة من اهتياج عصبي » وكانت هذه للمرة الثانية ٠‏ لقد شعرت »© كرة 
أخرى » أن البيت مكصوفوء وَخيل لي بآن جحافيل امن الرسان 
'العشائربين تنقض علينا ٠‏ وكان قلقى بتر كز في ( الحاكم الملكي العام ) 


ب 5154| سمه 


بالدرجة الاولى » ذلك أن تبعة سلامته تقع على عاتقي شخصيا ٠‏ وكان.. 
'( مسترروبنز ) ومدفعه الرشاش وثلة كبيرة من المجندين والدرك فوقنا 
على السطح نترنصون ٠‏ وفي منتصف وقت تناول الغداء جيىء الى 
( الاقيب ليتلديل ) بمذكرة فامتقع لونه واندفع خارجا في عجلة ٠‏ ولم 
اإستطع أن اتمالك النفس فسرت في اعقابه ٠‏ وتبين أن المذكرة أرسلت 
من قبل ( مسستر روبنز ) وقد كتب فيها : « أنهم لقادمون على الربوة. 
باسيدي ! » وتسلتنا السام على استعجال وفحصنا الافق سوق فوجدنا 
آذ « القادمين » ليسوا الا قطيع ضأن » فزال القلق غنا ٠‏ وغادر 
( الحاكم الملكي العام ) والضباط الاخرون بطياراتهم ف الساعة الثانية. 
من بعد الظهر ٠‏ وجاء خورشيد اغا واحمد افندي لموادعتهم وأعلماني 
أن حسيني ملا قد عاد من زورة الى (١|‏ خوشناو ) » وكان قد أرسل 
اليهم للمفاوضة » فعاد برسالة من قادر بك تفيد بِأنْ لو عفى عن جميع 
الفعال المرتكبة » ولم تفرض عليه غرامةما ؛ فآنه وجميع اقربائه 
سيقدمون الطاعة الى الحكومة ٠‏ واقثر<ا أن اهتيل الفرصة فأرجحو 
( الحاكم الملكى العام ) قبول هذه المقترحات ٠‏ وقلت لاحمد اففدىي 
أن بخاطب ( سر ارنلد ويلسون ) في ذلك ففعل بعد أن أتخذ الاخير 
مقعده فى الطائرة ٠‏ وأعطى القبول وأزت الطائرات وأنطلقت فأقفارت 
سحابة "من غبار لفتنا بشملتها"جميعا ٠‏ وعندما استطعنا أن نراهم كرة 
أخرى وجدناهم محلقين في الهواء نعيدا » وعندها شعرت بأذْ حملا من 
التبعة قد أزيل عن منكبى » وكان حملا ثقيلا ٠‏ واتخذت سبيلى الى 
دائرة ( رئيس البندية ) 5 كي اقف على السب الذي حمل 0 
باشا ) ورفاقه على الحضور فيها ٠‏ وياعجبا ؛ أنهم دعوا من قبل 
(ملا افندي) الذي كان برى أن من الواجى على المنطقة كلها أن تقف» 
بأزاء المهاجمين » صفا واحدا ؛ وأن من الاسر ضمان ولاء هم وءلاء 
الزعماء » وهم ممن لم يبدوا فيما مضى عداءا سافرا »أذ أن وجودهمم 
في الذدو تحت المراقة اقفل ما لو قز اق قزلق “يتين - وجسرى 
لي معهم حديث طويل » وطبيعي أن بوءكدوا اخلاصهم للحكومة » 
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وتأيدهم لي ؛ لكنني كنت اعلم علم اليقين بأنهم » لولا وجود خورشيد 
اغا ورحالة » لما طال الكشيف عن حقيقتهم ه وعلى أبة حال » كنت ادرك 
أنهم مي دوا أو مكروا فأنهم سسكو نوف لي عونا جهارا 6 مادامت 
تتراءق امكانية فوز حزب الحكومة ٠‏ 

وكانت (١١‏ سورجى ) تتجمع » في هذا الإواز,ء جول ( ديرم ) ؛ على 
طول.( باستورا جاي ) »على بعد ١١‏ ميلا من أربيل فقط » وعلىراسهم 
الشيخ عبيد الله ٠‏ وكان ( نوري ) معهم ايضا » كما كانت تصحبهم 
قوات طارئة عديدة جاءت من قبائل رواندوز ٠‏ وكان جمسع ا[ 
( خوشناو ) على الجانب القرب من ( باستورا جاي  )‏ على فوت » 
أميال من أربيل. تقريبا » حول القرية المسمّاة ب (ملا عمر) ٠‏ لذا كان 
من اليسير الهين أن سير جمع الثوار كله زاحفا على ايل بين العتمة 
ومطاك سم الفجسر ٠‏ 

وزارني خورشيد اغا ومشير بعد العشاء + وعلم أن نحل خورشيد 
اغا المسمى ( علو ) وشقيقه محمد أمين اغا قالاا لمشيل !! ( سورجي ) 
أنهما » في حالة المجوم على اريل سيسحيان قواتهما من دون مقاومة ٠‏ 
لقد طمآنني خورشيد اغا بأن هذا لا يعدو كلام طفل » وقيل لي أنه 
وبخ القتصر بشدة ٠‏ قال أنه أرسل دوريات لتسير عنى طول السبل 
الموءدية الى ( باستورا جاى ) » وءالما تتناهئ الانباء بأن الشلوار 
موشكون على التقدم فأن مشير سيخرج لصدهم بقوته كلها ٠‏ سواء 
أكانوا محمديين آم لم يكونوا فأد الدم سيراق سجسره عبور 
ال( سورجيى ) محرى الماء ٠‏ أنه لن يطيق مغادرتنا البليدة » أذأنه 
ممسك يزمام الامور وآنه سيمضى على هذا قدما ؛ على الرغي من 
الثرثرات الطفلية التى نتفوه بها بعض الاغوات الاحداث ٠‏ أن موقفه 
الثامهة”ء بات ذى النية الومضاء الصارمة » طمئنني كثيرا » وعلى الرغم 
من أن العدو كان قرسا » امضينا ليلة هادئة ٠‏ وأوفد خورشيد اغا 
عند الصيح من ,اليووة ,التالى.الشبخ وجروف » وهو م نأستفاض )صيته 
داعتداده ماجدا مبحلا » لمقابلة الشيخ عبيدالله » محذر أبأه من بعبور 
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(باستورا جاي) أذ أن عقبى ذلك أراقة دم محمدي كثير جدا ٠+‏ 

وأنقضى اليوم هادثا مطمئنا حتى أشار عقرنا الساعة الى التالثقمن 
بعد الظهر حيّن شوهد حشد كبير يقترب من المدينة + كان الجمع من 
“ديار ال( خوشناو ) منطلقا++ وات "لله فزع مرودع » وغدا القلب. 
في جناجي ظائر ووقف المحندون على أستعداد » وأندفع النقس: لمتلديل. 
الى مادقعه الرشاش وعباً مشير رجاله للقتال » وغطى بهم الثكنات. + 
وعاد ( علو ) واخرون بنهبوذ الارض بخيولهم الى البليدة وكانوا قاد 
غادروها صحة عدد كبير من أبناء القبائل الذين وحدوا في اطعاممم, 
أعسارا ٠ه‏ ومهما تكن الحال وقف الجميع المتقرب مخ ( طداوه ) ». 
امعان هاعمنا أن جميع روءساء ا( خوشناو ) قد وصلو! وهم 
بحلون في بيت ملا افندى ٠‏ وذهب احمد افندي لمقابلتهم راكيا » وما 
أن عاد من ذلكالا” ين أنهم مهتاجون جداءوانهم يدعو نهبالخائن الكافر 
للدور الذي لعبه بحانبنا ٠‏ وتراءى أن مصطفى اغا وخضر + كع 
البيلسانى » وهما الشخصضان اللذان كنت أزدريهما كثيرا ( كذا: 
المترجم ) كانا ء طوال أيام الهزاهز والاضطرابات يشيران على قادر يك 
تالوقوف ثابتا على ولاثه » على حين كان الزعماء الباقوك بقيادة ضالح 
دك ورشيد بك وهما اللذان كانا يتوقان الى تحطيمه» كانوا تلحو عليه 
في 'لوقوف مع الطرف الاخر ء كان الرجل مذبدنا » لاالى هوءلاء ولا 
انى اولئك » ولم .تكن:قد أعمل فكره بغدء لكنه » وقد مضى الى هذا 
الحد ؛ خمن المحتمل أن يجنح الى السلم » سيما وأنْ ( ملا افندي ) 
نضن فيض قصاحته ليعيده الى السداد ٠‏ 

وف تلكم الامسية نفسها أتفذنا قافلة كبيرة من البغال والحمير محملة 
سجميع الماع وهئة الموظفين الذين بهوا ووج بآأخلاوءهم وأفف سكا 
لئلة قلقة ليلاء © وكنا على استغداد للهروب فى أنة لحظة ٠‏ لقد كان من 
الحتمل جِدَا أن (!١‏ خوشناو ) شطوون على كيد وخيانة » وما كاؤئدى 
( النقينليتلديل ) ماتحمله على'الوتوق بقادر بك الا القليل #"ور وتنا 
اطلاقات » ولع تحدث اكثر من هذا حتى أنفجر الصبح فعاودنا شيءمن 
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أطمئنان انْسبى ٠‏ 

ومر صبّح اليوم العاشر هادئا ساكنا ٠‏ وفى نحو الساعة الحاديةعشرة 
صباحا جاء أحسد افندي لمقابى ٠‏ وقبل بدي مكرا وخداعا وأكد 
ولاءه السرمدي الى ذاتي ٠-رأشرت‏ الى ماكان بيننا مين صداقفة 
شخصية في الماضي وأنبته على موقفه الحالى » على حين أحتج بأن ال 
( خوشتاو ) لم يصلوا جماعة النقيب ليتلديل نارا » وانهم لم يعمدوا 
الى التعبئة أخيرا الا لكوءهم كانوا يعلمون أن الريب تكتنفهم » وأنم 
أشفقوا من أجراء تأدنبي تنخذه الحكومة ٠‏ ور”تب أن يقابلني قادر يك 
وجميع زوءساء !! ( خوشناو ) الاخرين في السراي عصر ذلك اليوم ٠‏ 
كر 03ك 7 اتخدات نهباق- الى مكتنى.فق الباعة الثانة من نعميسد 
الظهر » واخذت أراقب من 'نافذتةزعماء ال( خوشناو ) وهم نتوافدون. 
وكان ثمة حشد كبير من الناس يقف على حفاف الشوارع » وأخذد ال 
( دزهدي ) بسخرون من فروسية الرجال القادمين من التلال حتى كاد 
أن نحم شغب وتتعالى جلبة ٠‏ ودخل قادر بك اولا ثم أعقبه خورشيد 
اغا وجاء بعده : صالح بنك ورشيد بك ومصطفى اغا وخضر بك وعريب 
الكردي ٠‏ وكان سدو على كل من صالح بك ورشيد بك الوجوم ٠.‏ 
كان وضعا غريبا عجبا : ذلك أني أعتدت ٠‏ طوال سنتين » على أصدار 
الاوامر الى هوعءلاء الزعماء » فأذا بالوضع الان نقلب على عقبيه فهم 
الذين يفرضون على شروطا ٠‏ وعلى الرغم + نأك موقفهم لمومتك سن 
مشوما بالخضوع والخنوع را سباق وجه من الوحوه ع 
عدائيا ٠‏ وقام قادر “نك يدور الناطق مآ ا ا زصالح بك 
نقاطعه اوضر ذا ارد اتعدلة .> لقد.وافقوا على تسريح 
قواتهم » والعودة الى ديارهم » وآعادة جميع ممتلكات الحكو منكاية 4 
الموجودة في حوزتهم » شربطة أن أدع مامضى سضي والى غير رجعة » 
وأن آدأب على دفع مشاهراتهم بأعدادهم من الزعماء الرسسين » 
وأعامتهم بنفس المعاملة الشريفة الاثيرة التي كنت أعاملهم بها قبل نجوم 
الاضطراب: هذا ٠‏ حقا لقد كنت مكرها على قبول مثل :هذه المقترحات 


وأن كنت مسرورا منها 'كثيرا ٠‏ ولكى سِقّوا على ماء الحياء في وجوههم. 
أضافوا الى ذلك شرطا »ذلك أنهم أقسسوا يمينا غليظا أمام عبيد الله 
اغا بأن ددأبوا غلى مقاتلة الحكومة حمى النهابة المرة + وسآلوني بقلب 
كسير أن أعقد مع السورجي هدنة وفق شروط معقولة » لكني .لم أعد 
الا بكلل مااستطيع ٠‏ 

واما:] [التعلة) المماوضات اغليا هذ ةالوجننه. المرضق الا وار فيضن 
الأجنساع ٠‏ : 

وقبل أن اغادر المكتب عاد الشيخ معروف وجاء لمقابلتى ٠‏ لقد كانت. 
قصته عحيا : أذما أن بلغ |( سورجي ) الا أستقيله الشيخ عبيد الله 
بأهانات بالغة حين قال له : « لم وأنت ( سيد ) تنحدر من صلب النبي. 
(صلعم :المترجم) تنعامل مع هئؤلاء الكفرة ؟ التحق ينا و كن لنا عو نا على 
طرد هذا الشعب الملعون من ديار نا ادبن )» وبعد أن دآب على مثل 
هذا لدقائق ختم ( زعيم الثوار ) كلامه قاثلا : « طبيعي لو نصبتني 
الحكومة رئيسا على قبيلتي ودفعت لي معاشا وقامت بما يتطلبهتشكيل 
قوةالق لالدارلة المشنائري عفان بشاعمد الى جباية الضرائبا لواحب 
دذعها المها وأقوم تسد ددف وأخدمها بأقضصى ما استطيع شي ولاء 
وأخلاص ! » وف أثناء الحوار هذا ورد مكتوب من على باشا يكشف. 
عن هوية ذلكم الماجد » وهو من تصرف بأعظم ولاء » مظهرا ومخبرا ٠‏ 
قيل أن ال (دزهبي) أضطروا يسبب هحمة شنتها العرب على العودة الى. 
ديارهم » وأن أربيل اصبيحت اليوم من ذود حماية » وآنه يلح على 
ااشيخ عبيد الله بأن بهجم فورا ٠‏ وأنكر الشيخ معروف زخرف القول 
هذا بشدة » وأعلمنى لدى عودته » أنه نتراءى أن ليس من المحتمل 
قيام (١‏ سورجي ) بعبور ( باستورا جاي ) مادام خورشيد اأغفافي 
أريل ثاوباء 

واثر مداولات عدة غادر زعماء !!( خوشناو ) البليدة وأمضوا ليلةفي 
( بانسيلاوه ) على فوت نحو > ميال منها ٠‏ وعند المساء قاع في 
تفوسنا جذل عظيم أذ وردث. برقية نفيد أن (المقر العام ) وافق على 
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انفاذ الجنود » وأن رتلين منهم سيغادران الموصل وكركوك عندالصبح 
من اليوم التالى فيصلان أرييل يوم !/ ١4‏ من الشهر ٠‏ وعلى ذلك فأن 
أستطعنا الثبات لاربع ليال أخر فآن في ذلك كل الخير ٠‏ 
ومضت تلك الليلة واليوم الذي تلاها بهدوء وسكينهة ٠‏ وزرت 
النراى 6 وعنذ العضر مضيت على صهوة جوادي لاتتخب للحغنود 
مخينا © واحطفين الظلعة كائنة تعند ملغلج2) كهريز, بين المطار ووسننا ٠‏ 
وكانت اللداة التالية اسوءا ليلة.مرت علينا ء ذلك أن احمد افندي دخل 
ف نحو الساعة التاسعة مساء فزعا » ثم ارتدى رداء طويلا وسروال 
ركوات وبحذائه أحتذى وهو ماكاد بطلق عليه النقيب ليتلديل أسم 
( بزة انلاح ) وقال : أن الساعة العصيبة قد حلت » لارب فيهاء٠‏ 
ونصح بآن نفر الى'قرية كائنة على بعد اميال قليلة على الطريق الماد الى 
الكوير خالا ه وأضاف الى ذلك أن زعماء ال ( خوشناو ) لايزالون في 
( بانسيلاوه ) ومعهم قوة كبيرة وآد قد تناهت اليه معلومات تفغيد 
أنهم وا!( سورجي ) بنوون.الهجوم في تلك الليلة عينها ٠‏ وتمنطقنا 
بأنطقتنا وبسسد ساتنا واسرجنا مهورنا وجعلنا جميع جنودنا على 
أستعداد للمضى » وحين ولج خورشيد اغا وانثنى الى احمد اففدي 
قائلا وهو يصرخ صراخا مدويا « لست آنا هنا ؟ دع كردستان تهجم 
كلها ؛ فأننى سأصدها ! لم اطارت مجرد أشاعة تفوسكم شعاعا ؟ لقد 
اسيتطعتم بواسطتي البقاء هاهنا طوال الايام الشداد ولن اسمح لكم 
اليوم بالرحميل ,أيدآا .. » نم أنه جلس :نتمتم وبرفع عقيرته مرددا 
( آي ٠٠٠‏ آي ) نفس طويل وببدي أشمئزازا وتقززاا٠‏ 
ثم خاطبني قائلا : أن دورياته قد خرجت وليس هناك من سبب يحمل 
على أن يشيع الروع فينا » وأذث رجاله متجمهون ومستعدون لصدأنة 
هجمة تشن » وأن ( مشير ) ومعه ثلة كبيرة من الفرسان موجودون في 
( خاذ ) قريب لمديد العون الى أن مست الضرورة اليه ٠‏ وعند هذا 
() المخلج هو الصدر ٠‏ وبقال ايضا مخلج النهر اي صدرة . 
(المترحم» 





صضرخيت من. ذهنيج 1881 ف الهروب » كبا آصر خورشيد إغا العجوز على 
وطار نومنا 20 خلالها 6 3 عاو د نا للا كتاننا 0 صحيح ان ال 
( خوئئناو ) 'نلبثوا في ( بانسيلاوه ) في اليوم المنصرم » والظاهر انهم 
كانوا نسخثون الوضعم في ( كوي ) » واليها أوفدوا الهرم على بك » وهو 
من اعمام قادر يك وقوة صغيرة للسيطرة على الامور بمسا يحسق 
مصلحتهم » وتناهت المعلومات الان بأنهم غادروا الى ديارهم والفجر 
لسن * 
ووصل النقبب د تكينسن عند وقت العداء يبحمل نبا أبدينا اح ابيكا) 
بأذاعتة على الناس ومحضله أن الرتل القادم من الموصل يخيم الاد في 
الكوير 3 وغادر نا بعد الطعام مماشرة وبدآ بالقيام بواجب أعادة دبعض 
الموظفين والمتاع مما سبق له اخلاوءهم واخلاوءه ٠‏ وأرسلت أهالي 
ارسّل عبو نها للتاكد من الخبر القائل بتقدم العسكر ٠‏ و كاد الناس 
بجنخون » ف بادىء 'الامر » الى الارتياب. بصدقه » لكنهم شرعوا 
يبدلون موقفهم عند المساء ٠‏ 


وبعد الظهر مضيت على صهوة جوادي الى زيارة ( ملا افندي ) في 
داره الكائنة في ( باداوه ) ٠‏ لقد تراءى لي أنه غير متأثر يما شاع من 
فزع وذاع ٠‏ واستقبلني كالعادة سا أعهده فيه من آمارات العطف 
والاحترام » ودار بيننا حدرث فسا “لمأ حباني بنصح نصوح ء أنه هو 
الذي بعث الهمة » وألهم جميع الذين سدون بد المعونة لنا » وقادالرأي 
العام ) وأنه هو الذي يملي على ( احمد افندي ) كل أجراء تخذه , 
وأنه هو الذي روض غرائز خورشيد اغا الضارية » وأنه هو الذي 
حادت عب 9 لاتخاذ موقف سديد ٠‏ ومع ذلك كله - 
أقابل رجلا متواضعا مثله الا نادراءانهلاايصغيالى ما أفصح عنه منحمد 





د الم حجيت بور (المترجم) 


م 9 عد 


وشكران.ء وأنما كأنانقول.بأنه بجاهد » كبا جاهد دوما » في سبيل 
مصلحة ,تلاده وأهلهم ا ٠‏ 

الا أن.كل شىء لم نته بعد + أذ كان لدينا مانشق ا يذ 
فبغدهتناولبطعام .العشناء دخل خورشيد اغا الى الشكنات » عا ىيغسير 

الغادةء مهتتاحا .٠‏ ونصحنا أذ سنتعد للسروت » مطمئنا آيانا تأنه 
مصمم في الوقت تفسه على القيام يكل مافي وسعه منع حلول مثل هذه 
المفاحئة ٠‏ أن حال خورشيد اغا هذه حملتنا علبى أن ندذهب الىأن 
الموقف جدة خطير حَقا ٠‏ لكن ( احمد افندي ) » ؛ في هذه المسرة » هو 
الدي أعاد الاطمئناث الى قلوينا ٠‏ والظاهر أن الموءامر الخطير صالح بيك 
كان .قد ركب وسار بعد أرخاء الليل سحوفه على الدنيا » فولج البليدة 
وذهت الى حيث حيث كان جمع زعماء ال (دزهبي) ملتثما ثم هف : « المراره 
الفرار » لقذ أنقض السورجي,عليكم ! » وتعالت في أعقاب ذلك جلبة 
فاوفدت الدوريات الى جم عالجهات ٠‏ وسرعان ماعادت هذه تفيد بأن 
ليست هناك أية أمارة تدل على وجود قوات معادية ٠‏ وهنا أدركزعماء 
ا( دزه يي ) الحيلة التي دبرت لهم » فتاق ق الاغوات الفتيان. ال ىالامساك 
بالخائن وتسليمه الي" ومهما تكن الحال » ما أن سمع خورشيدٍ إغا بهذا 
الا وعارض فيه.وقالء.: « أن ,ذا ك بنايض العرف العشائرى ويخالف 
شرعة الضيافة ٠‏ وعلى ذلك أوعز الى ( صالح بك ) مغادرة البليدة ) 
فخرج منها مذموما مدحورا » وبهذا قضي أمره واتنهى تتهى ٠‏ وعلى .الرغم 
من: آننا كنا نجهل ذلك فأن ا! ( سورجي ) كانوا قد نبدوا مشروعهم 
0 
مبسا | 


كنا :ثعا نشها ٠:‏ والطااقي أن 2 تميق ان لاهن 
الثقال التى كانت تجعل السماء حالكة » لمدة طويلة » قد ولت هاربه ٠‏ 

وأمتطيت سيارتي » ومعي فيها رحمان اغا » وذهبنا لقابلة الرتل 
القادم من كركوك » كان ذلك لكي اثبت له » أن احمتاج الامر سئي 


ب ثأ©ة1! سه 


اثنات د بأن العبسكل قادمون حما 3 و كان مأسلاء النمس حدلا وحمورا 
أن أسافر » كرة أخرى ؛ قاطعا السهزم الوسيع المتموج » وأستنشقهواء 
الخريف العليل البليل ٠‏ ووجدنا الرتل مخيما :عند ( قوش تبه ) , 
فسررنا من روءية احاده حقا » لكنهم كانسوا يشفقون أيضا من أن 
محيثهم قد يكون متآخرا جدا ؛ لذلك رحبوا بنا ترحيبا حارا ٠‏ وكانت 
نك والقب: ملرصوجدلاع .الى ارال رواقمما ات عبدر يف رمريض 
:0 ولناة:ق الثكنات ٠‏ 

ونام معنا » تلكم م الليله » زعماء (١‏ ( دزه بي ) الاربعة اعنى: حورش مد 
اغا 2-0 داشا القت بن داود ورسول اغا » شآنهم كشأن جميل اغا 
من |! ( كهردي ) وكان ذلك من دون أتباع ارهاصا دولا نهم اليم عند د 
و كنا اكد )27 أنقلاب ( محتمل بقوم به الحاج رشسد اغننا 
او غيره من حزبه » وبقينا نراقب ذلك بعين الدبدباك » لكن الليلة مرت 
بهدوء ده شف 20 

ونهضنا دوم ال4١‏ م الشهة مر مو عا العتي المجندين 
الخيالة 6 يضحنا اين 4 لاشتقيال 0 وك المتوقع وحعو لديلة 
اولا + ودخلنا البليدة معه في ا التاسعه نيف صاحما » 
على حين اصطف جميع آبناء العشائر وأهلها وهم فرحون © على 
حفاف الشوارع “ونعالت من بعض النسنوة الزغار دد العراسهة تزف 
لق « هلاهل » تصطنع عادة عند الزفاف وعند الماتم اضاء 
ووضل رتل الموصل ؛ المكود من سرية خيالة هنود وفصيلى مشاةهنود 
ومدفعين ظهرا » وخيمت القوة كلها على البقعة التى اخترتها لما . 
وانطالق الناس ارو نتها زرافات ووحنذانا 6 وحجلب الماعة الحاتلون 
اغا واحمد افندي للشاه , بحولة تمئيشية في المعسكر ٠‏ وعدنا فىي:.هذ! 
الاواف إلى اننا 9ااتتلتفنة اتنا عل امسلا _الذى مضق لزلاوالان 
علمنا الماضى 4 تعد سه ال راء الت حسدةه 4 اطباق مسسبتح مصف 0 من 


ت/18 هس 


االدهر «١‏ البيِبنا * 

سسيقى الاسبوعان الاولان من ابلول 'سنة ١5٠‏ مبعث وحي والهام 
.دوا » أن أرطهنا 3 وال" الأن ومضى ء ولواببقي فيغقلق الا الاختياج 
اليف الذي رافقهما » شأنه كشأن 'اللاءلاء الضاري الذي يصحب 
«المغامرة » واخلاص اصدقاني وولانهم *٠‏ ومن بين هوءلاء » ذكرت من 
كان بمسك بالزمام اعنى : ( ملا افندي ي ) » لكن الاثنين االلذين عانا 
من شدة الايام ووقعهما هما :“احمد أفندئ وخورشيد اغا ٠‏ وما ذاق 
لإلاو ل طعم النوم أياما ٠‏ لقد'دأت على السعى » جيئة وذهوبا بجمسسع 
اأعاوماث ونتفية اندر المكائمد والموءامرات » وشحع الاصدقاء 
المذيذيين لاالى اولك ولا 1ىهوءلاء » ويتحدى من لاشك في عدائهم 
بو للا رب أبدا ٠‏ كان في تلكم الاايام الشداة وحمنين كادت وضسه 
0 كدو نمزلا 28 ما اك مل عد اللي سن 
اختطاط المهارب و «الحلول الوسط » » وعلى حين كاد بدعو زعماء 
؛! (دزه بى ) تارة و ندعو ني تاره اخرئ الى أن نلين في مةقاصدنا »وعلى 
!لرغم من اخلاصه لي وولائه للحكومة فآن قلقه الحق كان ف كبر 4 
آر مل الحية الاثرة علية وأهلها ومن في (عينكاوه) من فقراء 
التصارى ٠‏ وق خاة ل النشتين لين اشغل فيهمت نا منصب ( رئيس 
البلدية ) كرس حياته كلها وعباً روحه في سبيل رعاية البلدبه وحمايهة 
اج ا ود مات ا 2 ه لفك را الا 6 
نجي » الاهلين الدين كان و رهم أعني : الصناع وآأذ يأب الدكا كيبن 
5900-7 امل نتهددهم ال عدا والدثار ٠‏ وعلى حين كانت 
“نصون ( ملا افندي ) حزمته » وكان الوحهاء اللاخرود يبحمون أنفسهم 
.بأظهار الصداقه الى الطرفين © ٠‏ كن احمد افندي » باخلاصه الصيه 

" ( قصده ) » كان يخاطر ساله وأسرته وحياته ٠‏ 
وكان خورثسد اغا من معيار بختلف اختلافا تماما » وما عرفت حتى 
.هذ! الوقت أنه وأسرته كانوا » بقدر تعلق الامر بحمانتي » نفذون 
بو صية ؛ الراحل ابراهيم اغا ء» هذا وأنى لعلى بقين .هبن أن ( الزعيم ) 


16564 ات 


نفسه » لو كان حبا » لما خدمنى على مثل هذا الوجه الدائب الملرد 
ووحدة القصلفية. #آثافت عقلرتة إلسامية تلبس خلذ وسسطا تقد 6 
ومن_دونائاة ٠‏ | المشاعر جيرالة الرعياء الاك أد أضا ٠‏ ونهنا 20 
ل ا اغا ) الرأى القائل بأث من واجبه 

او قورف بجانبى »لد لك 5 استطاع شيء ان سدل القصد الذي كان سعى. 
اله ويكيتفهء وعلىحين كانت قرابتهتتأرجح ذا تالممينوداتالسمالءو كان 
الوجهاء والزعماء الاخروذ يم اغراء بحمله على خذلانى » 
يعلى اللقة من انه سيق الو الاعقاد بان المكورمة اق القانش يها 
الاخيرة » فلقد رفض ان بحيد عن موقفه قيد « بوصة » ٠‏ واستطاع 
( ابو اغا ) ان يعثر عليه » ذات مرة » في الجامع وحيدا فقدم له فيه 
باون ذهب + وكل ذلك للضغط علي" حسب » كي اطلق سراح 
أخيه الحاج سويد آغا المسجون بسبب قتله العريف ميثوين » لكنهرفض 
تلكم الرشوة بشدة ٠‏ كان هو العمود الفقري في مقاومتنا عناصر الشغب 
والاضطراب »؛ وقد رفض التساهل حتى عندما كنا » احمد افندي وأنا » 
على استعداد لمثل هذا ٠‏ كان نفوذه وثياته السبب في خلاص البليدة من 
هجمة,؛ اذ لو لم .يكن معنا لاضَّطررنا على الهروب عندما تناهى. اول 
نبأ يتصل بالنوايا السنيئة التي ينطوي عليها الشيخ عبيد اغا ٠‏ لم أجد ف 
اي كردي مثل هذا التصميم العازم ووحدة القصد الخالصة من شائبة 
الانانية » ان لخورشيد اغا ف هذا :الباب المثل“الاعلى ٠‏ لقد تحلتى ذلك. 
في الايام الحالكة التى كانت اربيل معرضة الى خطبر العثشسائر » 
خلالم ا ٠‏ 


16 عد 





٠‏ وق فى قذما لين كائة (قفشاة) خليق بان تامق مها 
في الأسباب التىبعثت الاضطراباث“التى تناولها: الفضالان السايقان"٠٠لن‏ 


؟تردد الا قليلا حين أقرْرٌ لل جمهزة النامن في ازيل وكوي .وقتبار 


ال ( خوشناو )كانت تقف ال ى“جائبٍ ( الحكؤمة ) ٠.‏ انهم رس"ذائب 
على العمل عراغبٌ “في دف الضرّائت ماما 6 لقاء السلافة. والحمائيتة 
+ 1ه الحُشعيِن » وهما أمراك تضمئهما لهم ادارة ”مخلصةء 
لم تحدث -ادثة سلب أو نهب » خلال نجسوم الاضط رَّاب. في .لسواء 
( محافظة ) أربيل » ولم يحاول اخد الايقاع بالمؤظفين ف مراكن النوالحي» 
أو قطع خطوط الترق الرئيسة الممتدة الى كركواك والموصل لول" ان 
أتى اليقين ( حمه اغا ( في كوي لكان كل شيء فيها نحرئ: حسنا وبرخاءاء 
انك موقف زعماء ال ( خوشناو ) وحفنة من اغوات البليدة هو الذي 
جعل الموقع عن الزمام نادا ه وطسوقت'في ديار ال (خوشناو) وجولات 
وكان ذلك قبل ثلاثة ايام أو أربعة من نجوم الاضطرابات » فقوبلت من 
الناس حتى ف القرى القاصية » كما يقايل من كان وليا حميما ٠‏ وهنا » 
أيضا » كانت بلادة قادر بك ( كذا : المترجم والعهدة على « المؤلف» ) 
وطمع أقر بائه وحسدهم هو الدي اد ان قيام مظاهرات معادية ٠‏ ولا 
وجد الاغوات ان رجالهم لا يطيعونهم » لذلك ندموا على حماقتهم ٠‏ 

وعلى أنة حال » كان الامر في روائدوز مختلفا + فالناس هناك 
أفظاظا غلاظ جهلة » واغاب قراهم يشق الوصول اليها » وتربة اراضيهم 
ليست بخصبة غنية » لذلك يجعل الخسار الذ ييمنى بها المزارع 6 ان 
كانت الحال فوضى » قليلا ٠‏ لقد دأبت ال ( سورجي ) » ف اقليم 
( عقرة ) » على تحدي الحكومة أمدا طويلا » وجرى ذلك بأفلات من 


ب 151 سم 


ى مي ,ل ٠‏ الطزانت اليا تت كاي لكر ملت 
وجود آحاد كبيرة من قوة الدرك بين طمرانيهم ا 
يلين ٠0‏ الشتكومة فة: وري لا لا اه بر ملب ميان 
الا ان يدفعوا ضرائب نزرة للغاية » كما كانوا يرحبود. يقليل مبن 
وعند الحدور اسينة بيد ا سسسرقىقى الردح 
وها كاك 06 في ارسل 000 اله عر خسن النية 
عدوما » حين بقى و ارسل » متماسكا ثابتا على 
الرغعم من ذلكم الوضع اليائنس » وفي غضون ايام قليلة وجد في 
الامكان اعادة النظام الى نصانه من دون اتخاذ اي اجراء تأديبي في طول 
اإلواء ( المحافظة ) وعرضة ء ولا ستثنى منه الا (دشستكىن حسرير ) 
و(روداندوز ٠)‏ 
من الممتع منه الا ان تتأمل ان الدور الذي لعبه ( نوري ) في هده 
الحوادث ٠‏ هل كانت سورجية عقرة » من دون تحرضه » تعمد الى 
عبدييو د النهر واشاعة الاضطراب ف المنطقة كلها » باترى ؟ عسير 
بقوة » ان وجود ( اللاجئين ) سيحول دون قيامهم بمثل هذا ء 
لا اتنا لادب كه ان إلى موحي )رقن فيس لسو يق إلى 
الزفراضي على دشيتى حرير صببا7١2‏ ومن المحتمل انهم قي حالة حرجة: 
نحد الحكومة تمسها متخخمطة فيها » شلون الفرصة السانحة سواء أوحد 


11( صييا 7 | ك9 وأنحطاطا ٠‏ (المجر حم ) 


:( نوريا ) هو الذي جاد بالوقيد ؛ فألهب النيران » فتصاعدت. 


وبحب أن لا يغرب عن بالنا كيف قتل أخوة نوري حتتف أنوفهم. 


٠.٠‏ لقد آثار هذا المقنل أحاسيس الاكراد البلديين وعطفهم » وتراءت 
.وكآنها ستنزل اتتقام الله والناس على بيت ( اسماعيل بك ) ٠‏ 

ان العناية الالمية هي التي أنقذت ارشيل» وأذهلت ال (سورجي)؛ 
.فعدا آحادها خبالى ٠‏ لذلك تركوا الفريسة اليسيرة التى كانت تنتظرهم 
وساروا في أعقاب أخرى » فما جنوا بعدها الا خرابا ٠‏ وأعلم ( الشيخ 
عبيدالله ) الشيخ معروفا ؛ بوم العاشر من ابلول ؛ ان حركاته ترتكن 
الى قادر بك » فان قال له هذا ( الزعيم ) لا تهاجم اربيل » فعل ٠‏ هذا 
وأني أجهل ان كان مرد ذلك الى فعل قادر بك ورغبته » لكن الذي 
اعلمه ان قوة ال ( سورجي ).نبذوا مشروعهم على غرة في اليوم ال١١‏ 
من ابلول » وتحركوا تلقاء ( المخاضة ) الكائنة عند ( كردماميك ) في 
الوات الكش ٠‏ وعبروه في اليوم التالى » وف اليوم ال ١4‏ أنقضوا على 
الطريق الماد بين الموصل وعقرة ٠‏ لقد صد هجومهم بضرراوة فولوا 
الادبار هاربين »بعد ان تكبدوا في الارواح خسارا عظيما ٠‏ وسار 
اللاجئون على اثأرهم قصصا ؛ وأنقضوا عليهم وهم يعاودون عبنلور 
النمر كرة أخرى فكان خسارهم كبيرا ايضا » وقيل ان كثيرا منهم فيعداد 
العرقى ٠‏ لقد جرى ذلك في آعالى النهر مقابل جبل قند.ل0" » وقسين 
أت هنم التشواذث" الي امثاز روحهم الممتومة وتهاوئخ ناقنو. : 
بين القبائل المجاورة كثيرا * 

ولم ببق من ( القصّة ) » ليروي الا قليلا ٠‏ وكان قد جرىترتيب 
بان اتخدذ البتشيل إلى الهند ؛ في نهاية السنة » لاضطلع بواجمات حدد» 
وعندما زارنا ( السر أرنلد ويلسون ) في اليوه الثامن من ابلول رحوىة 


سس سللسسل كه سس لس سم 





(؟) هو من الجبال الراسيات الشنامخات نبلع سمكه ( وآ لسسمك هو 
الارتفاع لا الثخانة على ما هو شائع غلطا  1١.6‏ هن الأقدام ) . 


( المترجم ) 
تب 1195 ب 


منحى اجازة أقضيها الماسة عد 7 اس 
ابلول وردت برقية تفرد بمنخئ الاجازة ء وهذا أمر عجاب ! كما أفادت 
البرقية ان علي تسسليم مهام منصبي الى (.الزائد: مارشل :. مسناعب. الجاكم 
السياسي ف عقرة ) ٠‏ وتقدمت باختجاج على هذا وطلبت زمنا كبي. 
أغاود فيه تنظيم اللواء ( المحافظة ) قبل رحيلي-٠ ٠‏ ذلك وف ان يكون. 
اتفكاكي في بداية : تشزين الاول ء 'لذلك شرعت أعمل من فوري لاصلح. 
الى امل الجهاز الاداري: المتّق: » وكان نبعث قلقى الاول هو. اغبراء 
قادذر نك ورقاقه على معاودة زيارة اريجل. ؛ بغية الوصول. الى حصسل. 
سليم بشآن القضاءا الباززة: القائحة .بينهم وبين الحكومة ٠‏ وثبت. ان. 
ذلك اكد طتسوية يها كك كيل عراة سبي فيل كان ددبره اعدائي. في. 
امل اعتقدةازغماء:( السب خوشناو ). بأني انوي الايقاع بهم, من. وراء 
هنا ٠‏ ولم تمتلكهم الشجاعة وتدفعهم البى: المجىء. حتى حلول الب 4؟ 

لقد استعادت الحكومة هستها بوصول القوات العسكرية الى 
ارمل حالا ء واخذت العرائض تنهال » على ما كانت عليه قبل نعسبوءم 
الاستطرا ٠‏ كاراحن التلاون مناس ون الى لفت العامان وال عدلنة 
الادارية التابعة انين بالقسط الاول من الضرائب المترتبة عليهمءالمفروضة: 
على حاصلات الشعر والحنطة:» ومن سرح تنسبه من المحندين والدرك. 
راجع يرجو اعادته. لنخدمة » وف غضون اسبوع واحد عاد العمل المنسّق. 
( الروتين ) القديم » يعمل على وجه التمام » 

والثيء ء الجديد الوحيد هو انى » برجاء من خورشيد اغا #وضعت 
جاميات في موقعي ( مخدون) /(. قوش .تبة ) » وهي حاميات مولب 
من العشائريين المسلحين بدلا من الدرك النظاميين ٠‏ 

وفيما بعد ظهر اليوم ال ١٠١‏ من ايلول زرت مصحويا 
تخورشيد اغا وأحمد افندي الشيخ مصطفى لشكره على اسدائه 
لول ايام الاضطراب عونا ٠‏ ذلك انه سس سكاه في مشاف المدنة 
الشرقية ووجود اتباع كثار له يقطنون القرى القريبة من (باستوراجاى)» 


ب 115 سم 


.قام بتزويدثا بالمعلومات تزويذا حسنا ٠‏ “ننضاف: الى ذلك اصدار ختؤى 
دينية تسفه الهخوم المخطط على أربيل وتدعو اللحمدنين الصالحين الى 
مؤازرة الحكومة » كل هذا ضتره:أداة فعالة في الحفاظ على ضصداقفة 
القنائل غير الكردية القاطنة:ف جوار“التلدة ٠‏ 

ووصل في اليوم ال 68١'من‏ الشهر السيد طه ال (سمسيديناني)» 
الرجل العظيم ٠‏ ان له:مركزا » في الدنار الكائنة الى الشمال من منطقة 
.رؤانذوز » وعلى'خانبى الحد الفارتسي. غير مختلف عن مركز التسيخ 
محمد في السليمانية قبل الاختلال البرتبطاني * لقد دأبت أسرته على 
أن تكون العنصر المهيمن في“ تلكم المنطقة طوال أخيال عديدة * وقد 
قاد جده ثورة عارمة بأزاء الاتراك آملا » عن نسلها ) تحقمقالاسنتقلال 
القومي الكردي » كما كانت لعمه الشيخ عبدالقادر حظوة كبيرة لدى 
السلطان عبدالحميد ٠‏ وحتى في بوم الناس هذا يعتتد شخصية ذات 
خطر“في املطتبؤل ٠‏ وزئزئ في 'الثنتة'الاضيكة تنضيب الشسيخ له 
( حكمدارا ) غرار تنضيب الشيخ محمود » على ان تنتظم رواندوز 
في ولانته + وأا كان الامر » نبذت المفاوضات معه لافراطه ف طلباتته» 
آما اليؤم فأن لفواة “قود "التشطتق "الى الوسر © أو وكترند "ذلك ال 
الى شخضية (:سمكو )0(© رئيس قبيلة ال ( ششكاك ) » وقد تحالف 
للانة-6 وههنما” تكن “تان اكد لذ ال* الاجل نذا ل 2235 ذلك 
رشت مقائله معه تنم في رابيات7*) الواقعة على الحدود » وموعدها في 
الاستبوع الاؤل من اتلول » بغية البح معه في شؤون تنصل بمبادرة 
اللاختين التضارى الى أروؤسة220- .“وما ال سمع غند وصوله المكان 


زماقة قظورو : 


.(؟) ثمة نهر بهذا الاسم بجري في واد بهذا الاسم وفيه قرية اسمها 
( خالكان ) ,» قريبة من (جنديان) . 


( المترجم ) 


( المترحم ) 


اب «غيتر قدا الامث األقالإبنائية 6 . 


ب 68"| سم 


الموعود » بالاضطرابات التى حالت دون مقابلتي له الا" قطع » تلقائيا 4 
#الرحلة الصعبة » على الحبال المفضيّة الى رانية ٠‏ وفيها وجد ( اسماعيل 
بك) فاصطخبه » عبر كوي » الى اربيل ٠‏ 

لقد مثل على غير ما هو مرتقب في ببتى » وكان يصحبه ملا 
افندي ٠‏ كان برتدى ملاس الركوب الاوربية » وقد شسّد رأسه. 
بكفية على الطراز العربي ولفها بوشاح ذو لونين » ذهبي وأخضير 0 
وعلى الرغم من انه لم يتجاوز ال 58 من عمره فهو ذو جرم ضخم » 
وطوله 5 أقدام وزيادة » وانه وفير اللحم ٠‏ ان له رأسا كبيرا » وخداه.. 
مترهلان ؛ وعيناه صغيرتان حادتان ٠‏ لقد طوف في روسية » وهو يتكلم 
لغة هذه البلاد بطلاقة » وانه ليعرف الفرنسة ٠‏ ان قدرته العقلية خائقة, 
بجمع العقلية الحوارية الاوربية الى المكر الطبيعي الذي نتسم به السّتري 
الشرقي ٠‏ 

ولبث ف اربيل مدة اربعة ايام » وأمضيت كل بوم منها أحادثه ) 
فيستطيل حديثنا ساعات عديدة » وانا شاعر باني كالمريد الذي يحاجج. 
سقراط ٠‏ وفى ال ٠؟‏ من الشهر أخذت بيده الى ( الكوير ) لمقابلة. 
( العقيد نولدر ) » وحيث ارتحت لمدة ساعة من عبء الاجابه عناسئلته 
الناحثة المتسينة ٠‏ لقد دعوناه لمقابلة بحثخلالهاف آمر المبادلة » فآذا به ع 
من الناحية الاخرى » يردد من وراء محيئه الحصول على العون 
البريطانى » اعنى : الاسلحة والمال اللازمين لتحقيق كردستازالمستقلة٠‏ 
ليد اللو قدرا كبراءمق |إقطنة الضيتة جواكلم رولله تحص #عل تق 
ضعفنا في شئؤون الدعاية » اذ لم نصب جهدا كبيرا في مناهضة أكاذب 
( الحزب الشريفي ) و ( الوطنيين الاتراك ) وهي أكاذيب كانت تبث 
في صفوف الاكراد في كل مكان » او لعل ما كنا نصبه من جهود لم يكن 
الا لماما ء وزعم ان هناك » في الاقل » حلفان عشائريان مهمان بعملان 
في الشمال على اقامة دول كردية مسستقلة » والح علينا ضرورة تقديم 
المساعدة في اقامتها لتهيئة العقبة التى تقف في طريق الخطر الروسى » وهو 
خط تر #بالمبالنةا فيه لفيا نونما اننا رهقي بامكارم الةأ8 مول ذا 


111 سس 


الموضوع ؛ وكان رهقي تاما ؛ اذ أخذ يشير الى قضية المبادلة عرضا ؛ 
وينهال على المشروع المقترح لها منتقدا ٠‏ ومن تكد الحظ انه كان ذات 
بوم في بيتي » وهو بحث في ذلكم الموضوع » وقع نظره على صحيفة 
مصورة كانت موضوعة على المنضدة ٠‏ لقد فتحها ليرىق صورة سسدة 
ترتقدي الملابس الشرقية فتأوه وسأل : « من هى ؟ » فأعلمته انها صورة 
سورمه خانم » اول « سفيرة » تمثل الدشناة التصارى فى لندن ٠.‏ 
قال : « البكها » ان هؤلاء النصارى لن بعودوا الى وطنهم سلام ٠‏ 
انهم يصبون الى ان يصبحوا آمة عظيمة » والاكراد فيها لهم رعابا ؛ 
ولهذا لديهم سغيرة في لندن » وهو اكثر مما لدينا + هذه السيدة عينهاء 
أعنى التى ترى صورتنها هاهنا » تآمرت على قتلى عندما كنت ف بغداد 
فى الوكلا للد ارتشتاونا +4 و كل عذا'وانا صامت لا أخرى جوابا © تقذ 
مشري > عنى كثير | عتدما ودعت السبد طه في بست ملا افندي بوم ال +" من 
الشهر الجارى صبحا ٠‏ 

وغدا ابتماعيل نيك شنخضا متهارا امهتاجا عم ,ببماعه أن 
نوري قد نجا » وهو الان ؛ اكثر مسن اي وقت مضبى »؛ مطحصسون 
بالنوازل التى منى بها ٠‏ ان املاكه » واملاك الباشا ببد اعدائه طرا »ع 
ؤائه' يماش علق عطا با“يجود بها مدقائه :المبانا. + وعطمت على .ماله 
كثيرا » اذ على الرغم من القتول التى كان هو المسؤول عنها » كليا 
او جَزْئيا » كان طيبا الى ابعد مدى ؛ كما خدم الحكومة » خالصا 
مخلصا حدا ٠‏ لقد كان المنصب الذي فرضته علمه ف رداندرن عيية 
السبب فيما منى به من خراب » في الدرجة الاولى ٠‏ ووعدته بأن استمر 
على دفع مغاشه في الوقت الحاضر ٠‏ وان ابذل كل جهد فى سبي لاستعادة 
املاكه ٠‏ وبعد ان مكث عندنا مليا اتخذ السبيل للالتحاق بجده الماشا 
العجوز راحلا » وكان الاخير قد وصل ( دركله ) ثم ليحل في بيت زوج 
كريمته رشيد بك في شقلاوة ٠‏ ولم ار ذلك العجوز كرة اخرى » وان 
كنت قد تسلمت قبل مغادرتي اربيل » رسالة منه بخطه المهزوز تطح 
بالاسى على رحيلى والامل بأن ال (سورجي) سيلقفون عقابا ٠‏ اقد 


ب /11 سه 


تناهى الى » بعد ذلك ان قادر بك تسكن من احللاله في يتنه في 
باطاس كرة اخرى ٠‏ اني لقادر على ان اتصور ذلكم التجوز القلدقى 
النكد وهو يفيض ف سرد الحوادت التى أدت الى سةوط 2.رواندوز 
ويوكد على.ان كل ثيء كان بهذو حَسَنْنَا لى'اتبعت'النتصيحة التي 
.أمبداها ٠‏ 

"وف ال ؟؟ من الشهر جاءت ( الانسة مارتن ) من شقلاوة راكة 
حمارها الاسض » وكانت قد زحلتاليها قبل شهر “او 'شهرين © لتمضي 
أسواً شطر من الصيف ذائبة على القيام بعملها التبشيري بين النضارى 
الكلدان ٠‏ لقد بقيت فى مقر عملها لا يقلقها شيء خلال الايام العصسية 
وانجزت كثيرا في باب'بعث الاطمئنان في قلوب اولئتك الناس الذين 
ملئوا رعما » وكانوا ف كل ساعة يرقبود الموت ذبحا ٠‏ ولم يوقع بهم 
ال ( خوشناو ) جربا على عرفهم التقليدي ابدا ذلك انهم كانكوا 
يعتدو نهم عبيدا ذوي قمة » ولتمد عامل قادر بك الانسة مارتن باحترام 
فائق جدا + وكان تودى لها زيارات شخضية » ولا ريب في انه كان يأمل 
من وراء'ذلك ان تشاعده في المصالحة مع الحكومة اخيرا » لقد روت 
ساخرة كيف تملكه 'الرعب لدى رؤته الطضائرات محلقه. فوق 
ستستاوه اول مرة وكيف اتخذ السسيل الى شقلاوة عائداا ٠‏ انمه لا 
تال مضطرانا" ويشأن القدوم يقدم رجلا ويؤخر اخرى » ومن غضبي 
مشفقا » ذلك ان الحكومة فى اربيل قد اشنتعادت في هذا الاوان 
بلطانها ٠‏ 

وأنا كان الامر » استرد شحاعته بوم ال 56 من اللول ووصلها 
يصحبه صالح بك ومصطفى اغا ٠‏ لقد كان موقفه يبعث على الطمانينة 
والرضى جدا ؛ ذلك انه وافق على اعادة ممتلكات الحكومه جميعاء 
وينصيحة منه سمحت احهاز الحكومة القديم في منطقة شقلاوة بان 
عاود العمل ٠‏ وف مقابلة خاضة جرت بيني ويينه أعلمتي ان احسد 
مدحت افندي وصالح بك هنا المسؤولان عن تضتليلة وعن أغراء 
ال ( خوشناو ) على المشازكة في الاضطرابات اءضا »كما وعد بقتل 


118 سه 


بف 246 


الاول"انا قدر له-وغاذ الزن شقلاوة » وهو من كان هاريا.منها .٠‏ كبا 
أفاد نان من الضزورّئ ان يتك صالح بك ي"الوقت الحاضر وشأنه» 
وهو ما كنت أود ان بتلبتث:فياايَ هذا الاوانالى: ان:تسنئج الفرضة 
الملائئة"ليعامل وفق ما “جنت بداه ٠‏ 
أما مضنطفئ ]آغا فقد كافئته:غلى خدماته بزدادة طفيفة في معاشه 
ونخولتها تعونض الزتجال: الذين كانؤا معى في ( المضيق ) عما فقدوه ٠‏ 
آما:وقك م احج 'قضنية" الك( خوشناو ) لذا اصبحت قادراعلى 
صرف بعناقى الى (كوي ) :.. ال:(. اللجنة الرباعية ) سد علئيياتها كاقت 
١‏ غاجزة أعنبطّاختتم «الاضطزابات الثانوية.» :وبالرغم..من:قيام جياعة من 
الشقاة «الاغنازة على البليدة ليليا ‏ اتخدت ظاهريا موقفا حيادبا 
انملا و يشيقت سخ هاما ,فق عسز لا الواخبات .الشتكوفية واسيتطال)ذلك 
خلل أزمة عصيبة مذدا ٠‏ وكان تصرف ( مستربات ) منبعثا من فطنسة 
فائقة كما كان محرد وجوده: كافيا للحيلولة دود قيام الاعداء مظاهرات 
عدامنة سافرة وكنت في:هدا الاوان أذأب علئ اجراء محادثات طويله 
بالهاتف » وخملت سزوات:القوم .جميعا بت باستثناء رمتسنول- آغيئنًا 
ذاو الطرافب »الى قانخلا ازالىا:نسيش”في مغول سب غلى المجىء' السننى 
اربيل لبحث الوضع الراهن ٠‏ وما لم تكن لدي قوة وغير مقتدر 
على معاقبة ( عبدالله اغا ) لدا اضطررت الى نهدئته ٠+‏ كنت ارى »© في 
وقت'ما » ان ارتنه على البليدة ( حاكما ) » وهو اكفاً رجل ميسور لمثل 
هذا :المنصب » ولكننئ وقفت » ويا :للحجب » على أن اقرب قرابته كانوا 
بناتنونا فيامثل “هذا ٠‏ “لذ شتبته'الئ مديزية ( طقؤطق ) » وأزضيته 
ماهر 'سسقولة +-وبذلك أخليت|( كوي )'من رجل خطر ٠‏ وقروت 
لحت بفسيا رن انها سائقناا علق (داكزلل را كزة أخرى ». وكسبانيت ولاه 
.السروات الصغار عبن سبيل منحهم وظائف ذوات مشاهرات ٠‏ 
5 وفى الك #٠‏ من ايلول رحلت القافلة » كرة اخرى » الى كوي , 
'مضطخبة النقيب برادشو » وهو من كان يعود ليمضي حينا من زمان 
.يعاود خلاله تنظيم المنطقة ويستعيد » ان استطاع » مال الشكيومة 


ت 119 تم 





وممتلكاتها » وهو الدي توزع بين الوجهاء على اختلافهم ٠‏ وأصاب في, 
تنفيد الواجب الاخير نجحا عظيما » اذ في غضون ايام قليلة اصبح 
ثلثا المال المخلف ظهربا بيده كتّرة اخرى ٠‏ 

وف نهابة ايلول قام احمد بك » وهو من قبيله زرارى الصغيرة. 
القاطنة حول ( ديرة ) بتقديم خضوعه » وبذلك اصبحت منطقتا كوي 
واك ( خوشناو ).» ومنطقة رواندوز حتى باباجيجيك لدى وصول 
الز ات أماواشل ليتحل لملفلن .تحت سيطزة:الجكومة. ؛ بأساليب سلمية 
مره اش يع 7 

ولم ببق الا ال ( سورجي ) و ( رواندوز ) ٠‏ وزارني قادر يك. 
مرة أخرى .بوم ال ١١‏ من تشرين الاول ليودعد ي» وأفاد بان رؤساء 
ال ( سورجي ) في دشتى يرغبون الى 'تقديم الخضوع ٠‏ ومهسا 
تكن الحال » ولما كان هؤلاء هم مثيري الاضطرابات في داخل 
المنطقة » فلقد كان يسيرا ان يتركوا وشأنهم على غرار ما تم بالنسبة 
لزعماء ال ( خوششئناو ) وال ( زرارى ) * وعلمت .بان .قد ارسل ع 
أثر رحيلي » رتل تأديب الى دشتي حرير فاحتل باطاس » على حين قام 
الجتد روب إسواق (عاؤراك انتداق الدرك كيد زه يذه خلك 
والبادىء اظلم ) ٠‏ 

وف النذ »ا دريام ارد الأول وضل الرزائد ماوشل: غاجْ نيت 
استعد للرحيل ٠‏ وق ال ه من الشهر طوفت في منطقة أربيل يصحبني 
خلفي ؛ وزرت جميع زعماء ال ( دزهبيى ) البارزين + ووجدنا خورشيد 
آغا فرحا بسيارته ال ( فورد ) الجديدة التى قدمها له ( الحاكم الملحى 
العام ) » جزاء على خدماته وفاقا : ( ووازذ الخير مثقالا بمثقال ٠290)‏ 

وفي اليوم ال ١7‏ من تشرين الاول وفق النقيب ليتلديل في القيام 
(35) هو نو رجان الالاعينة » الاستخراب لا «الاستعمار» على ماشاع. 

ضلة وتضليلا ‏ البربطاني ؛ يكافئون صدقانهم ما دام فيهم نفع 

برتحى وبعاقبون عدوهم أبعّ' كان قف ذلك رادع للاخرين وقد 

ذهموا وذهب صدقانهم وانقض تّتلك السئون وأهلها وكأنهيم 

احلام . ( المترحجم »4 


--000 0ك 








فعل ثأر فذ » وهو الذي كنت أروم تحقيقه قبل رحيلي » ففي ذلك 
اليوم سار قسم من (زتل الموصل) في رحلة الزاجعة الى مقره قبل 
عند الظهر معسكره عند ترجان حيث بحل الحاج رشياد آغا ٠‏ وركب 
التقسب ليتلديل وثلة من المجندين مع العسكر خارجين وبصحية جندبين 
اثنين فقط » قاصدا مضافة الحاج زاشينت اغا > :قاطلينت مقالته + وأجاب. 
أتباعة ان « سيدهم » ذهب لتفتيش حقول الرز العاندة له ٠‏ وهنا 
أنيرى النقبب ليتلديل وقال : « 5ه + ان هذا بدعو الى الاسى. ».ذلك 
ان جماعة من العسكر تخيم خارجا نماما » وانها تحتاج الى حب 
الحصيد تنشد علفا ٠‏ » وهنا خرج الحاج رشيد آغا العجوز من غرفة 
حوانة تعلو محاه الانتسامة المشرقة ٠‏ وعندها أنثنى النقيب ليتلديل 
الى أحد جندييه وقال له : « اذهب وقل لدرويش افندى بانى احتساج 
وا و أن تين الفمايكا وايخذ الجندى سبيلة ‏ وأعطى. 
الاشارة المطلوبة » وعندها جاءت جاءت جماعة من المجندين تسسعى 
وطوقت البيت فورا ء والقى القبض على الحاج رشيد آث وغدا حبيسا 
ثم نقل الى المعسكر عاجلا » وهو بحتج ببرائته احتجاجا ابدا ء واخذم 
الرتل الى الموصل حيث غدا محتجزا ٠‏ وبعث القاء القبض هذا » بين 
الوجهاء امتعاضا » ودأبو خلال الايام القليلة التي جاءت في اعقابه على 
الاسترحام » في كل فرصة ممكنة ؛ بان احصل على اذن باطلاق سراحه 
وكان بحدو فريقا منهم على هذا الاشفاق على انفسهم ؛ اما المسريق 
الآخر الذى سره ان براه راحلا فلقد كان يحدوه على ذلك العرف الشائع 
القاضي بان بتحد الجميع في سبيل حماية كل واحد من آحادهم ان 
وقع ف قبضة الحكومة ٠‏ ومن بين الفريق الاول كان على باشا » وكان. 
قلقه عظما جدا ٠‏ 

وأقمت في اليوم ال ؟1 مأدبة غداء لكبار الموظفين انذين فيأمرتى» 
وسلمت مهام منصبي » باعتدادي حاكما سياسنا الىالرائد ما رش سل 
مارشل تسليما رسميا ٠‏ وقضيت طوال اليوم التالي بمراسيم الوداع ؛ 
ذلك اني زرت في الصباح الوجهاء جميعا » كما .زرت الشيخ مصطفى 


ب 1191 سا 


اقندئ ٠‏ وضما بعد الظهر أه تطيت صهوة خوادي واتخذت السبيل 
اللقابلة ملا افندئ فةب(ناذاواه). + وبعد ذلك:اقام لي الموظفون الهنسود 
والبلديؤن. حفلة. يسنتانية.القى فيها ( ضباط الخزانة ) خطابا يطفيح 
بالثناء» » فآأجست:عنه. بما. بناسب المقام . واهتبلت الفرصة لأقدم سماعية 
مبن ذهب :الى احمد افندى اهداها له ( الحاكم. الملكي البريطاني العام 
في. العراق ) جزاءا على خدماته وفاقا 4 وعندها انهمرت من عئنيببه 
الدموع مدرارا + وفى اثناء ذلك وردت يرقيتان تعلناد منح ومسام 
(لالسيايك اللعديد : . بج جو :)ان اللقريي ليتلديل بو ( اليوط 
العسكرى : ,/1].1 ) الى السيد على افندي لما ابدياه من بسالة في اثناء 
المجمة التي شنت على اباظايق *. وشارك السبيد علي بصخب, في المتاف 
له.وغدا مهتاجانويكالة ١‏ شير : 

وف صباح اليوم التالي » وعندما كان عقريا الساعة يشيران الى 
السادسة والنصف تماما ادى الشيخ مصطفى إفندى زبارة خاصة نشد 
بها موادعتى ٠‏ واسبغ عليء بركاته (كذا : المترجم) ورجاني بان اكتب 
اليه ه. وتؤافد على البيت في الساعةالثامنة مساء جميع الوجهاءوالموظفين» 
وبلغت عدتهم ال 5٠‏ تقريبا ء» وشارك الجميع في احتساء الاي 
والقهوة » واسترحم الوجهاء منى لاخر مرة باد احصل على اذد باطلاق 
سراح رشيد آغا وصافحتهم جميعا واتخذت مقعدي في السيارة 
والجمع المحتشد يطيف بها مودعا اباىئ وداعا بالعا ٠‏ 

وضحبني بخورشيدٍ آغا.واحتتد:افندى وانور افندى موظف المالية 
الركيس و الننبعل اقذفى 2ق | لياعتن او ثلاث ساعات تيد 
( فخمور ) حبث شاركت :ف اخر طعام كردى قدر لي ان اناوله » هذا 
وان خورشيد اغا ومشير قدما فيه افضل ما لديهما ٠‏ وودعتهما باسى 
ورمقت (مخمور) من مبعدة ومعالمها تتلاشى ٠‏ ورحل معي كل من احمد 
افندى والسبيد على افندى ونجل خورشيد آغا : ( علو ) حتى النهمر 
لبشهدونى اعيره بالعبارة الى الضفة الاخرى ٠‏ 

وعداها ودعتهم جمنعا 6 كانت آخر ما اذكره عن احَمك افندي 
مظهره وهو قف منحنيا خائر القوى ٠‏ 

ب 115 سم 


عه كد 


ُ 7 


1 / هد ودع 


ش '.وهتكدل نذا (.في, لاعج :بوقيد.الشوقمنصهن ) خلفت ( كردسبتانٍ ) 
ظهريا. : وأنا اسائل النفين : اتكتب لي القدر أن أشاركي _كرة أخرى» 
٠‏ اكزامها المح + أو اجبه :خطار جبالها المعتمة : 'هنا.( بلاد:),لم يتجارق 
النها القشاد وشعب بمنجاة منه أيضا ٠‏ فيها شعاب تلال لم يطرقهسا 
مسافر اوري فى يوم ما , ويقطنها شعب على الفطرة ولا. يستزال في 
ر العصر النهبي ) متمسك بالطهر الساذج , على ما عرفثه الانسانية في 
عصورها الاولى ‏ عهد كان تعيكن الك لفية على اما يفيشن الاكتراد 
اليوم سِواء بسواء ه.ثمة خصيصة ميمونة النقية في النوع البثري ؛ 
واعِنى بها أنه سقط (المأضي ) من حساب ( الحاضر ) فور أنقطاعه » 
فلا بحزن على مافات ولا ,ألم لما ساء » ولا يتذكر الا ماهو حلو مفيد ) 
وعلى ذلك فأن الخطف والقتل اللدين عرفتهما العصور الظلمةانسحبت 
غَلبها ذنول النسياد »ولم يبقى في اطواء الذاكرة الا السداجة الرفيه 

والاخلاق الستية » ميسم طفولة البشريه ٠‏ 
وثنه بهذا ماحدث لا ( الكاتب ).حا “ذلك.أن ماأنتابه من رهق 
وقلق » وروع وفزع » ف كردستان, قدد تلاثنى وولى ولم تبق الا 
: ذكرنات الركوب على الجبال الوعرة والمضي خلال الوديان » وذلك 
السرور الذي كان يشيع في النفس لدى روءية عادات غريبة » والتحري 
عن أعراف قدمة » والاستشعار بالتهذب العريق » والأستمتاع بقرى 
شيو ايضست لحاهم ؛ ونتلمس الرفح السني الدي يشسم به الزعماء 
الشبان » فائرو الدم » وصحبتهم المسرة 6 ومشاهد نلك الملاس ذوات 
الالوان الزاهية » ورونق أهل الشرق الذين هم على الفطرة السليمة ٠‏ 


لب #/ا1 سم 





ويروادني في بعض الاحيان شعور محصله أني استطيع التضحي ة 
بسستقبلي كله من أجل أمسنية أقضيها مع خورشيد اغا في ( مخمور ) ؛ 
او أن امتطى صهوة جواد » وأمضى به خلل ( المضيق ) الى رواندوز 

حصلت على اصدقاء عديدون في كردستان وما كان اعدامي فيها بقلة؛ 
ومن دين الاخيرين ليسر هناك الا ( صالح بكخوشناو ) » من لااستطيع 
الى عفوه سبيلا ابدا # ولعل مرد ذلك حصرا » الى أنه خدعنى حقا ٠‏ 
وكان ) احمد باشا ) و ( الحاج سر داود ) أعداء نزيهين» وكاناظهارهما 
الولاء والاخلاص لايعدو الشكل ؛ وماكان بأملان بأنى اوءمن به 
اندا ء + وكانت علاقاتنا الشخصي 4 على ونام نام دوما » وكانت 
مكائدهما بالنسبة الى> مؤنسة شائقة معا ٠‏ وانى لتائق الى صوت 
( الحاج ) الفضي الهمرطيقى قى ( كدا : المترجم ) والى أن القى السمع الى 
النفجات المفرطة والكلمات المتسسة بروح الاسترباح التجاري الصريحة 
التي نل كوة هسييا اللاقديياا ء 

دان أعرز اممشضيدة لقريت عن رالها 00 

شخصيه : نورى » وهو رجل ف روحه وقده ( ( القصد ) لا (الشجع ) 
الذي بتسسم به بنو جلدته . أنه وطني ودطل يتوق الانسان الى مسالنه 
بوجه مشرف بدلا من الاتيان به الى المشنقة ٠.‏ ليس له مال او نفوذ 
قبلي , لكنه غداقوة وجدت الحكومة في مس__ايرته امرا عسيرا ٠‏ أن 
خلقه خاق ااشاكس العحجيب , وهذا بحول دون أن يصبح على الناس 
حاكما , فأن لم بحن حينه مبكرا فسيمضى حياته على غرار ما امضاها 
( روسن هود ), بتحدى السلطة القائمة تحديا شريفا ٠‏ 

ا او في لواء (محا فظه) ار من اكد 
افندي : ولا معدى عن أن لكشل دومًا مكانا سنا و1 كنا قد سردن 
في ( قصننا ) هذه ا الجلى وجسيمات الامور وأهملنا ماهو 
رنيب معتاد من الآمور الأدارية ؛ لذا لم نشر اليه الا لماما ٠‏ لكنه كان 
بقف بجانبي ذوما يفصل لي تاريخ القبائل الماضى تفصيلا شأنه كشأن 


ب 119/5 سم 


"تاربخ الافراد » موردا السوابق القانونية المتصلة بالدعاوى التىي قد 
إنتعذر لي أن أنظر فيها » كما كان يطلعني على جميع الشائعات الاخيرة 
وهمسات الاسواق » ويمد لي يد العون على وجه يوءدي الى رعاية 
مصالح الحكومة والخير العام للناس ء وهو ماكأن يوءمن به أيمانا 
صادقا ٠‏ واعتاد على الاختلاف الى ومقابلتى » كل يوم عادة » ويكون 
ذلك بد وول 0١‏ اءاواذا تاشت اضطرابات هات على زنارتى 

عه وذعونا وال ١‏ نراق © كل" تناعتين او ثلاث مباعات وهو مختل 
معلومات جديدة ومقترحات جديدة ٠‏ وأعتاد على دعوتي مرة او مرتين 
كل شهر » ودعوة الضباط البريطانيين الموجودين معى ف فلو انق 
انمق ياي :)وله اذى لعن ان مراك غناك نيرون مش ف رفوه 
مخيلاتهم ذكريات لاحبة عن مفاضلة ٠‏ او ١4‏ صنفا من اصناف الطعام 
المطهو جبذا ء والذى كان بدأن على تقديمه دوما ٠‏ وبشأذ صدقانى 
الاخرين فأن ( القارىء ) يعرفهم المعرفة الكافية“الوافية » واعني بهم 
الروحانيين : ملا افندي والشيخ مصطفى افندي والهرم خورشيد اغا 
والشان مشير ومصطفى اغا الكردى وهو من أرانى من اخلاصه المحرد 
0 نو "قلاط أل اعد فينا خلا لد اذاي © *( المفزان ) 
وجميل اغا الكو يسنحقي والمعسر نث لاطا والاطة لعل لق 
باليك واخيرا ميراني قادر بك الشقلاوي ( هنري الثامن » 2)١(‏ وأني 
زهلدة +« رن زائه بالصداقة التي كنت أتحسس بها قبل مرؤقه + وعلى 
وا و لس ووس سبي عنى اليوم جدا » لكنها مازالت 

اءى خاضرة فى مختّلتئ جميعا ٠‏ وآنى لاشتاق "الى أن اسأل كل واخد 


سر 


متهم كيف هو الان ومنذ ان رأبتة آخر مرة '* 
5ه 7 0 . ل 2 ع.ه نعء. | اذتد 
ولا أستطيع أن أمضى في هد من غير أن أذكر وار يي 2 
ذا القلب الشجاع ؛ قلب الاسد » وهو على الرغم من أ ادعرنى حورئاء 





) كانت ميسم الاثنين١. (المتر حم‎ ١ "لعل وحه الثمنه" الندانة التق‎ )١( 


|] 


ب 11966 سه 


جه 


لا ناقة له في هذا البلاد ولا 31 » (كذا .: المترجم) وأنه متفتتّح بخاصة 
لمق تأثير.الدعاية الشريفية ٠‏ خدم ( الحكومة ) بأخلاص مابعذه من 
أخلاص » وف ظروفٍ عديدة كاد رضحي حياته فيها لأءجلها ٠.‏ . ' 
:ديكا نفل (كردسان) سي من وهنا رجاب ) فلافي 
(كتابه.) مجال ابحث مستقبل ( كردستان ) ٠‏ ومهما يكن الأمر .من 


, المستجبل أن يمسك,القلم عن ذكر.مثل هذا ال السطرف 
اإجريطانية.» من به ببيعية تركية. او سبيطرة : من حكومة خارجية شبيهة 


| لانم |العينة الرسياي 0159 قن عا 00 


العسير أن يذهب المرء الى أننا وقد جئنا للاغاثببة. من المضطهدين » 
رللاءتيان شوائد الحكومة الصالحة ومنافعها فأننا سذتخلى يسفاله عن 
قصدنا » تاركين الاهلين من غير راع برعاهم » وهم اناس وضعوا الثقة 
فينا » ليجهز عليهم عن سبيل النيران الملتهمة الممثلة بالثارات القبيلية 
والفتن الاهلية ٠‏ (كذا : المترجم) "2 ٠‏ 

أما وأن ( الكاتب ) يروي تجاربه الشخصية لذا فأنه ضطر اسفا الى 
أهمال ذكر الفعال الرائعة التي قام بها ( مساعدو الحاكم السياسى ) 
الذين خدموا معه » او خدموا في المناطق الادارية ٠‏ لم يذكر أي شهر 
عن ,أشهر القلق التى مرت على النقيب كيرك في رواندوز وباطاس الا 


قلبلاً »كنا بيذكر أي شوء.عما عانأه من مشقات تنوء تحت وقعها الجبال. 


الرامنات ف عقرة حي دل (1١١ ١‏ مور ) واحتل الجائبٍ الأكبر 


منها منها ٠‏ وكان في حكم المستحيل ايراد تفصيلات تتصل بأدارة. 
النقيب رندل في ( كوي ) حين كان يشغل منصب ( مساعد الحاكم 


الاستعباد عن مكائده ودسائسهة ٠.‏ (المترحم »4 


7( لست انا 


مسومو م ساو ا اله ل ا لصسصصصمم ا د مياه اسم 0 


اا 


السيامى") فيها :من أببار سئة ١919‏ الى ابار سنة ١95”٠‏ وهو بعا نيطو ال 
الوقت من المرض او من القلق الذي جبهه وجبه النقيب باركر » أيام 


نورة الشيخ محمود ٠‏ لقد ساعد على ادارة اربيل ثلاثة ضباط هم : 


الملازم كيرتن والنقيب برادشو والنقيب ديكينس ومن العسير أن يزجى 
الثناء الكافى الوافى على النشاط والحكمة اللذين بذلوهما في تصريف 
واجباتهم ٠‏ وحل النقيب برادشى محل النقيبر ندل في ( كوي ) حيث ) 
على ماذكر نا انفا ؛ كان عليه أن يعالج وضعا عسيرا نجم عن وفاة حمه 
اغا.ومروق :!! ( خوششناو ) ٠‏ أما عن ( النقيبٍ ليتلديل ) فلم بق الا 
القليل يضاف الى ماذكر عنه اتما » ذلك ان فعاله التى وصفت كافية 
واغلة لاءثبات قنسته ٠‏ أنه من اشجع الرجال جعيبي ع 
السطور هذه ) في حياته طرا » وانه لينبوع من النشاط الجم » تجلى 

خلال الايام الشداد التى مرت على اربيل ٠‏ وكان يساعده على عمله 
بكفابة اولئك الدرك وكانوا بأمرة الملازم بارلو اولا عندما اصبحو 
قوة مسستقلة » ثم تولى امرتهم النقيب هيجنس والملازمبوا على التوالي٠‏ 
تنضاف الى ذلك كله العمل الذي جرى ف اربيل في الميادين الطبية 
والتربوية والخدمات المماثلة ٠‏ لقد ادخل ( التقبب وبيليس ) الذي 
وصل الى ارييل باعداده ضابطا طبيا » في اذار سنة 1١5*٠‏ » وبعون من 
طببب عرين #تحسينات جمة ف المستسين الدي كان قاكنا ٠.‏ كيسان 
يعالج أعدادا كبيرة من الفقراء مجانا وفي كل يوم ٠‏ على حين أخذ أبناء 
العشائر بتقاطرون بكثرة من القرى المجاورة » لذلك كان عمله فى 
اتعمف عنا شان امسابرث «مي يمراد ذا فبوكيياتشة 0" ١‏ 
وقام الموظفون البريطانيون الصغار ( غير غين مسجل ف سل الجريدة 
الرسمية ) » والموظفون الهنود بعنل طيب ايضا ٠‏ ذلك أن ( مستر جي 
او ٠‏ ترنر ) أمضى كثيرا من الشهور المرهقة بحاول تنظيم ( دائرة المالية 
والمكس ال« كمرك » ) » على حين كان ( مستر ٠‏ سي ٠‏ براون ) 





(؟) الناحية السياسية هي اول والطبية لها المقام الثانى . (المترجم) 


بضطلع بالتبعة الرئيسة فيتصرزيف أمور ( مقر اللواء ( المحافظة )العام ) 
فى أرسل » ولقد تحلت أباذ ذلك شخصيته الرائعة عن سبيل اداء 
واجبه + وكان ساعد (النقيب ليتلديل) بأقصى درجة من الكفاية 
كل من رأسني الكرفاء + -قتايد وشمبارد وهما من كانا بغملان 
شرطة المليدة ‏ ولعلها أكفاً شرطة جندت محليا في اللواء ( المحافظة ) 
الى جهود ( مستر اج ٠‏ سى ٠‏ روبنز ) حصرا ٠‏ أنه من قادهم طوال 
الوقت الذي كان ( الكاتب ) خلاله في اريل ٠‏ ومن بين الموظفينالهنود 
ثم محمد صادق بات وهو من لازم وظيفته في ( كوي ) عندما كانت 
الامور على أشد ماتكون حلوكة » أنه ليستأهل ذكرا خاصا ٠‏ 
وما كان ثمة مجال نصف فيه عمل الحكام السياسيين في المناملق 
الادار نه المتاخمة من أمثال العقيد نالدر 6 وهو بن انل سدر الشقاق 
بحذق ومهارة بين صفوف قبيلة شمر القوية '*“ » وذلك كي يحول 
دون شنها هحمة على خطوط المواصلات بين بغداد والموصل » عندما 
ء كان الوضع على اشد مايكون سوءا ء ثم ( الرائد لوتكريك ) وهو 
من رفض أن يساق الى اتخاذ أجراء معجل تدفعة اليه الخطب الثائرة 
التي كان يلقيها الكرك وكليون » وأستطاع بشجاعة أن يعيد النظام الى 
حاله في طول منطقته وعرضها تساعده على ذلك حفنة من العسكر ٠‏ 
ثم ( الرائد سون ) وهو من أستطاع الحفاظ على تماس_ك الجبال 
الموحشة ف منطقة السليمانئية ٠‏ 
كان هدف ( الكاتب ) أن بهىء سميل هذه الصفحات نموذجا صيغ 
من تحار به الخاصة باعتداده ضابطا في ( الدائرة السياسية ) في ببلاد 
(؟) كفابة لا لكفاءة لأن الكفابة هي القدرة والكفاءة هي المساواة 
(المترجم) 


(المترجم) 


(ه) عتملا بالقاعدة الذهمية (فرق تسد) . 


ةا - 


9 


بابين الامرين ٠‏ ولامعدئ:عن أن يكون هناك كثير مدن اعضضماء 
[الآداية المدتية ) فيتلكم البلاد لو صرفوا أقلامهم لاءستطاعسوا أن 
شقصوا اروع القصص المتصلة بمغامرا: نهم » وبشكل فؤق ماقدن لبه 
ا كان كلهم 5 او كلهم تقزبا. » ملهمين في اعمالهم ّلك اليروح 
الكبيرة:11: لني نسم .يها ٠:‏ سر ٠‏ ارنلد ٠‏ ويلسون ) » وهو من كان ببدي 
لكل 56 من ضياطه أحتراما شخصيا وتقديرا » وشجعهم باعتداده 
مثالا يحتدى م وسادي لمي نصحا » ولا بتدخل في اتخادهم المادأة , 
وأن تدخل فذلك على الندرى ٠‏ وف أشد الايام حلوكة ؛ وفي سسنة ‏ 
136٠‏ لم .تغمد أحد. الى :الجأز بالشكوى من حاله » أذ كان ببس 
( رئيس ) ملازما مقر وظيفته ثابتا » لايعرف الخوار ابدا ٠‏ وأن كان 
منى بالاسى عند النهايات المفجعة لكثيرين منهم وهم من كانوا. يكلف 
م كلفه بأطفاله دوما » او عندما كانت تنثال عليه الانتقادات الضارية 
من اناس ف ( وطننا ). / لا يعرفون عن دلا مابين النهرين 'لا :قليلا.» وعن 
امنا اقل جد هي ناه ظ 

أن المراة من مثل هذا الحهد المتواضع » بخاصته » هو في أحناءة كرى 
اولتك الغنباط البريطانيين والموظفين » ( غضي المسجلين في الحريدة 
الرسمية ) » الذينخدموا في بلادما بين النمرين » وعلى. الخصوص فى + 


0 دسا والدين حادوا بأنفسهم و فق سسل خد يب بلادهم والناس 


الد؛ و2 اوفكلت ن أليهم مهمة العنا به يم لولم كي ببازيل .تع فار 
مني متلفزي ونا خلكتاعدء زان (اكعات) لنامنق أن دوي قرباهم 
وصدقا نهم سستخدود, ف ( قضته ) هذه صدى امالهم ومطامحهم 4 كه ومراة 
تكس مساعيهم ومعامر انهم اليومب 4 ٠‏ 

كان أول من لاقى حتفه ف كردستان هو . الثقي سي » ديرسن ( 
مساعة الحاكم السيابى فى عقرة » وقد جاء مقدله في نيسان سنة و؛ىى.ه١؛‏ 
وهو تحول تحماس المنثر من غير لاح بين قبائل معاديه خارجة عن 
القانون ٠‏ وهلك العريف ميتون فى اوائل تموز ف ارببل عاى ماذكرثاه 


15 ب 





في مطلع ( قصتنا ) هذه ٠‏ ثم جاءت » في أواخر الشهر » ثورة العمادية ؛ 
حين هوجم كل من النقيت وبلىالمعين حديثا مساعد للحا كم النناشى: ؛ 
والنقيت مكدو نلد. الضابط المكلف. بشؤؤون الدرك » والعريف تروب» 
وهم نيام على سطح ببتهم » وقتلوا جميعا ٠‏ وف اواثل تشرين الثاني 
قتل غيلة. كل من مستر بل ( من موظفي الخهمة المدنية الهندية ) 
والحاكم السياني في الموصل » وهو رجل اكسسيبه عمله ف الحد 
الشمالي ‏ الغربي للهند وف الخليج الفارسي ‏ بالاحرى العربى : 
المترجم ) ناموسا رفغا » والثقب*شكوات المفينالخبيزا سن يياعدا 
للحاكم السياسي في عقرة + وكان مقتلهما على بد مضيفيهم" الزيباربين 
في ( بيرهكبره ) ٠‏ وبعد اسابيع قليلة مات النقيب ووكر ؛ ولعله اكثر 
الضباط الاحداث المنتتسبين الى ( الادارة المدنية ) المعية » وكان. هذا 
الضابط قد اصبح النقيب سكوت ف عقرة خلفا ء وسيب وفاته, 
وهو في: 75 من عمره » .أصابته: بذات الجنب ابان الحركات التى شينت 
أزاء القبائل التى قتلت مستر بل وسلفه ٠‏ وفي حزيراد من 0ه 
هاجديت قوة.من العرب ووكر ومستر لولر » وكانو! قد تجمعوا 
لقاومتها على سطح. دوائر الحكومة؟ ٠‏ وفي ائناء زيارة الرائقد 
جي ٠‏ اى ٠‏ بارلو ؛ مساعد الحاكم-السياسى فيها لرئيس قرية مجاورة 
ادسره مضيفه .هذا ورمي بالزصاص » بعد ذلك وهو يحاول الفرار ٠‏ 
واخيرا ؛ في آب » القى القبض على النقيب سامون مساعد الحاكم 
السياسي ف . كفري » ؤكان ذلك على بد جماعة من الاكراد القبائلبين 
سبق .لهم ان حازوا على مقره » ثم لقى حتفه قتلا وثأرا من محاولات 
الجهة العسكرية التى انصبت على استرجاع البليدة ٠‏ 
وهلك كثيرود ايضا » اباك الثورة العربية التى اندلمت علِيى. 
الفرات وفي منطقة بعقوبة ٠‏ وبأني في مقدمة هؤلاء : العقيد جي بي ٠‏ 
لجسن وهو من كان حاكما سياسيا على الموصل ف تشرين الشانى 
(1) راجع كتابنا المترحم ( ثورة العراق سنة .؟95١)‏ ص لاه . 
(الترجم) 





بت ولم[ نس 


(ع> 


4 حتى انشرين الاول سنة 1414 ٠‏ لقد زار في مطاع آب الشيخ 
ضارى ( رح : المترجم ) الزوبعي » وزوبع عشيرة تسكن بين بغداد 
والفرات » محاولا حمله على الحفاظ على الولاء الذى كان بلتزم 
به حتى هذا الاوان ٠‏ واثر حوار طويل رمي بالرصاص من خلف من قبل 


أبن مضيفه » وهو يهم بمغادرة الخيمة ٠‏ أنه كيد لا نظير له في قصة 


بلاد ما بين النهرين الملطخة بالدماء”"©2 ٠‏ وكان لجمن ذو شخصية رائعة» 
وقد توافرت في محياه » وفيٍ سلوكه في الحياة » صفات تشبه صفات 
زعيم بدوى سسكن الصحراء ( كذا المترجم ) + وعلى الرغم من انه 
تن سريع الاهتياج » سليط اللساند »؛ لكنه كان محبوبا من من 
خدموا في أمرته جميعا ٠‏ وقليل هم الذين كانوا بححمون عن أقتحام 
نيران لظى » أن أصدر لهم أمرا ٠‏ ( كذا : المترجم ) ٠‏ 

فالى ارواح هوءلاء الرجال البواسل » والى اجداثهم الفانيةالمقبورة 
اشنتاتا تحت رمال الصضحارى العرسة وتزنة ودنان كردستان الضغيرة 
المزهرة : زجي ( للكاتب ) تحية الوداع ! ٠‏ وأني لفخور أن يكون 
من احاد الضباط الذين خدموا بأمرة سرارنلد ويلسوذ ( الحاكم 
الملكى البريطاني العام ابان عهد الاحتلال : المترجم ) في بلاد مابين 
النهرين » وني لأزهو مستعيرا كلمات بولص الرسول » بفعالهم التي 
رعت مصالح بلادهم والمجتمعات الثي نيط امرها بهم : < في طوافهم 
غالبا » وبين مخاطر الامور » وخلل أهوال تجيء على أبدي السراق ؛ 
وف نوازل المدينة » وف فاجئات البرية ؛ وف خضم الرهق والالام ؛ 
وفٍ التريص الدائب 4 وبين انياب «الجوع » ولدى الظمأ » وعندالصوم 
غالبا » وعند التعرض لليرد والعراء ٠‏ » 


() راجع كتابنا المترجم ( ثورة العراق سنة 151١.‏ ) ص 6»”؟ . 
(المترجم) 
141 س 
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ع اطي 


لتتها 





نا 





لين احتيية 
الذظام الاداري ذي الاسراطوزية العثوانية 


تنقسم الانبراطوربة العثمانية الى عدد من الولابات المستقلة » يدير 
كل لقع اهدها" + الإؤال) :تسنفؤول. جام الما التطهة زانا وإوكانت 
بلاد مابين النهرين او العراق تتألف قبل الحرب من ثلاث ولايات هي : 
الموصل ويغداد والبصرة ٠‏ والولايات هذه تنقسم الى ( الوية ) “نقابل 
( الاقسام الادارية ) تحت الادارة البريطانية لبلاد مابين النمرين ٠‏ 
ورأس ( اللواء ) بدعى ( المتصرف ) ٠‏ واللواء ينقسم بدوره الى 
أقضية » ورأس القضاء هو ( القائمقام ) . وأصغر وحدة اداربة هي 
( الناحية ) ويرأسها ( مدير ) وهذا بتعامل مع الاهلين .بواسطةروءساء 
العشائر ومختاري القرى ٠‏ وعلى الرغم من أن لا( مدير ) صلاحيات 
قضائيه » الا أنه لايزيد عن كونه موظفا ماليا الا قليلا ٠‏ أن السلطة 
التنفيذية مناطة بالقائمقام » وهذا يقابل مساعد الحاكم السيابى في 
الحكم البريشاني ٠‏ 

من التناقض الغريب أن يقوم ضابط كبير بواجبات ضابط صغير ؛ 
بالنسبة لمقره الحق + فعلى سبيل المثال يقوم :الوالي بواجب المتصرف 
والقاسقام والمدير بالنسبة للواء والقضاء والناحية فى مقره العام ٠‏ 

وتساعد القاسقامين وكمار مو ظفيهم عادة محالس الوحهاء » وهذا , 
قبل الاحتلال البريطاني لم يكن لو قول » او لعل له القليل منه » بقدر 
تعلق الامر بحكم البلاد ٠‏ 

وجل المليدات التي تبلغ عدة تمءوسها ”٠٠٠‏ نسمة وزبادة لما 
( بلدية ) برصد لها واردات خاصة ٠‏ والمجلس البلدي بنتخب لمدة 
أربع سنوات ويجري انتخابه من قبل الاهلين» ومالكو البيوتالذكور 
الذين تتسمون بصفات معينة لهم حق اتتخابه ٠‏ والمجلس بنتف 


ب 189 - 


جملة » ومن بحرز اكثر الاصوات يصبح »© سوافقة الحاكم البللدي 
(المحلى) : رئبسا للبلدية » وتستطيل مدة رآسته اربع سنوات ٠‏ ان 
القائمقام او أي موظف كبير هو المشرف على شوءون البلدية ويدقق 
مصتروفاتها : 

ليس من الحتم اللازم ايضاح آمر النظام القضافي تفصيلاء 
: :فننالاءضنافة :الى المحاكم الجزائية والمدنية توجد المحاكم الشرعية , 
برأس الؤاحدة.منها ( اقاض ) بقضى ف أمور الزواج والطلاقوالاءرث 
“الخ >. ٠ .٠‏ :ذلك كله .على .وفق. احتكام :الشريعة ٠‏ .فأن كان في مقر 
'البلندة ستكان قليلون عددا: ننطت. بالقاضى «.صلاحبات. جزائية .ومدنية 
محسسندودة ٠‏ : 

:وبالاءضافة. الى ( القاضئ ) :بوجد في مركز كل قضاء ( المفقي ) », 
وهو :موظف. دين .واجبه اصدار الفتاوي المتصلة بتفسير نقاط في 
الشريعة المجندية '( بالاءحرى الشريعة الامتلامية السدمحة : المترجم ) 
'واعلان مدا * شهر الصيام والعيدين الكبيرين ٠‏ ( يريد عبد الفطر 
المنارك :وعيد الاضحى المبارك : المترجم ) ٠‏ 


ب ١85‏ سه 


النهرين من ( الهدنة ) حتىنهاية سنة 151١‏ 
ا » تشرين الاول ١‏ كانون الاول : 


أحتلال مدينة الموصل » وولابة الموأصل كلها » بموجب شروط 
( الهدنة ) ٠‏ محاولة تشكيل لواء ( السليمانية ) مضافا اليه اقضية: 


كد ذا واو لم هو ري » يكو الشيخ محمود 
(اماجرلة 3 يوك لمكم الأاتراك » مقر اذا ستقق مستقل 
لعجواك التش رن رن ١‏ بكري من العراق  ) ٠‏ 
6 /) سسات 
مقتل النقيب بيرسن » مساعد الحاكم السياسى في زاخو » على بد 
قبيلة كويان ٠‏ 


بسار 





قيام ل معحمود 1 المربطانين الموجودين فتسسي 


حسزيران 
قمعت ثورة السليمانية » وألقى القبض على « مفجرها » ونفي ٠‏ 


ب 186 لي 





تموز 
مقتل النقبب وبلى » مساعد الحاكم السنانق فى العباذيية » 
ورفاقه ٠‏ اأتخاد اجراءات تأدب بحق قاتليه وقسله |! ( كوياذن) 





تشر بن الثاني _ 


مقتل مستر بل » حاكم الموصل السياسى والنقيب سكوت مساعد 
الحاكم .السياسى في عقرة عاذ ى' يدناك" يباقن -والنازاننين: ٠‏ 
الحركات بأزاء هاتين القميلتين ٠‏ 


كانون الاآؤل 
هجمة عربية على دير الزور ٠‏ اخلاء شطر دير الزور الخاضع 


للاءحتلال البريطانى ٠‏ استمرار الحركات ضد قبائل الفرات 


ء كانون الثاني 


بدء ثورة ا(7 سورجي ؛ ٠‏ هجهم تّالقبيلة في نيسان على ( عقرة ) 
وجرت حركات ضدها ٠‏ 


أإيسار 


ااا سس سم 


حزيران 


الهجوم على ( تلعفر ) ومقتل الحاكم السيامى فيها ( الرائد 
بارلو ) ورفاقه ٠‏ استرداد البليدة باحر ات عتسكر نه 5 





تموز 
أتداء الثورة العر سة الكبرى على الغمرات ٠‏ أخلاء لواءالددوانه 
181 سس 





الضماط السياسسين والحاميات 6 الهجوم على الحلة ٠‏ تحر سب 
اقسام وسيعة من سكة حديد البصرة ‏ بغداد ٠‏ 


آب 


أنتشار القلاقل واللاضطرابات في شرقي دجلة واحتلال بعقوبا 
وكفري من قبل القبائل » مقتل العقيد لحمن ٠‏ 
ايلول 


أعادة النظام :الى نصأبه شرقي دجلة ٠‏ 
معادرة العقيد سر ٠‏ أ تنى ٠‏ ويلسون » وهو من كان بشغل » منذ 
سنة 1190 » منصب ( وكيل الحاكم الملكي البريطاني العام ) . 
بعداد » ووصول سر برسي كوكس بلادما:بين"النهرين بوصفه 
( سانانا )تسود 

ايلول ‏ كانون الاول 


القيام بحر كات بأزاء قبائل الفراث » أنقاذ الكوفة والسماوة 
وقمع(الثورة ٠)‏ 


تبسر بن الثاني 


3 معزي ل ينيد 


ب /#إمم! ‏ 


ب اآثأر المترجم المطبورعة 


مقدمة (الناشر) 4: 
افصل الثالث عشر وتيف مك 5 
الفصل. الرابع عثير ثلائة أاشهر رخية 0 
الفضل الخاسى مثو زيارات ::رواندوز والحد 0 
١‏ 70 
الفصل السادس عشر نورى : عظيمان حان حينهما. ‏ 2/9 
الفصل السابع عشر بشء الاضطراب 4/ 
الفصقل- الثاسن عر بالتسي الابمبييان ا 111 
الفصيق التاسع عتوة حوكيم افاي سن فيا | 
الفصل العشبرون معاودة البناء ١‏ > 
الفصل الحادى والعشرون الخاتمة ا 
ملاحيق الكتاب 
او النظام 'الأداري في الانبراطورية ١81‏ 
2 اللحلق الرابع خلاصة الو قائع التي كمقالها :وبلا 
ع ١‏ بلاد ما بين النهرين ميو ا 
٠:‏ (الهدنة) حتى نهاية ستة 


111 


الاك 


تصوسات 15 مستت أكاتن 





السسطر الصحيفة الخطا صوابه 

" 1 كبن اكلقةه تكشى ق حلت 
5" 5 ا ا 
5 50 العير المعبتيو 
د21 035 120010 12005 
لل هه لحائهما بمائها 
١‏ 1ه تمعجح ممعم 
م1 /اه أمروًا أمرقٌ 
1١‏ 4 الموسم الموسوم 
نا 18 فوى قوى 
م/ ١٠.‏ الخز [الخببيو 
١. 0‏ علق على 
١‏ 11> اقضى أقصى 
5" فرحنا جدمنا 
5 71 1 بمام ديا 
"١‏ ؟ 001 لتلديه ليتلديل 
25 35 تشسييدك تشسييع 
قم 58 انشتاجا أبتهاحا 
1١ 7‏ ولمحت ولملمت 

كن الي 
15 011 وخمل رجل 
١ 34‏ الجميع الجمسع 


1 


١ه؟‎ 
١ /اه‎ 
١1 
١ 6 
١7/١ 
1/5 
| 
7/1 
114 


لكفاءة 


كفاءة 


على الرغم مما ؛ذلئاه من عنايبة مستانية فى مراحعة اخطاء 
طبع ( تجارب الطبع ) - وباللاسف. لامعدى من ( مسرد ) 
لها ولتصوسمانهاءوقد تكون فى الكناب غيرها » غير خافنة عن 


القاريء الكريم فمعنرة ٠‏ 


د 


آثار المرحوم ( مترحم الكناب ) المطبوعة 


1[ (هقالات واحاديت ج١1‏ ) د سئة بن ]| ٠‏ * و * نافذ 
؟ ‏ (أصول آدارة الشرطة) .. بالاشتراك مع 
المرحوم اسماعيل الرامد (طبعة اولى) 


6 ا /أحة ١‏ > > »+ + زنافز 
© ( أصول ادارة الغرطة  )‏ ( ط.مسة ثأنية ) 
لع 0 بمج ٠ »* + ١‏ » نافذ 
5 - (حضارة العالم الجديد) - فصول 


تاريخضة شارك ف أعدادها 1١‏ أستاذا 

حامعيا وعلما من الكتات ط سئة 156/8 و + د افد 
ه - ( فى بلاد الرافدين ) صور وخواطر ط 

سكة 1915١‏ سم 21 ++ ثافل 
5 (فن الدراسة) طبع فى ببروت سئة 1951 ٠.  ..‏ افق 
ب (بغداد ٠.‏ «دينة السلام ج١)‏ بالاشتراك 

مع اارحوم د.مصطفى <واد ط سنئة 


٠٠ ٠٠ 11‏ تافل 
م - (ثورة المراق سنا 151) عل سنة 19456 .0 20.0 افق 
به - (رحلات الىالعراق ج١)‏ ط سئة 1516 217 .+ ثافل 
(بغداد ب مديئة السالام ج١)‏ بالاشتراك 
معالمرحوم دء مصطفى<واد ط سئة/1951 6 .٠‏ ثافل 
1١١‏ (رحلات الى العراق ج؟) ط سنة 1938 النسخ محسدودة 
(نلاد ماين النهرين بين ولاءين ج١)‏ 
طل سبتة 1١94164‏ و د ثافل 
( رحلة متنكر ألى بلاد ما بين النهرين 
ولردستان ج١1‏ ) ط سئة 1917/٠‏ 0 2 
: 5 ( بلاد مابين النهرين بين ولاءين ج؟ ) 
سسكة ١/ا19‏ النسخ محددودة 
6 ( رحلة متنكر الى بلاد ما بين النهرين 
. وكردسنان ج؟ ) ط سنة 191/1 .د اويل | 
15 ( دسانان فى كردس تان ج1١‏ ) 
د سسسكة ؟/ا9ا النسخ محيدودة 


) سساتان في كردسستان ج؟‎ ( ١17 
الذى تحمله ببومنك أبها القارىء الكريم‎ 1١91/+ ل سرئة‎ 


ب 1981 -. 





متحوظة ب سنسعى الى أعداد كتاب ( ثلاد مابين النهريبن سين ولاءين 
ج؟ و ج؛ ) وكتب مترجمة ومؤلفة أخرى للطبع بأذن الله ٠‏ 


لاا 0 1 01ل شُْقُكككظُ”بب بج ب ٌ ٍ ٠‏ ءاسي اا ااا 





© © ء ومع ع« ممم ممم م سه 8 ديع دسل 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد ( 5818 ) لسنة 191/8 


ب 15[ سه 


جب يس مي مص وين لصوي جو لصيو .مسد سسمبطسصيس ‏ إبى 0100001 


سؤوة 


عع ع يه يه مد 


1171711111: 


صور وخارطعة 
واردة في ( الكناب الاصل ) 
ان الصور الأخرى المضافة اريد بها توضيح التعليقات آرادة للفائدة 
العامة ٠.‏ 
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الى ا ملك 
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و + 


كولاداغ ) 


على طردسق فسارس 


ا 











ب 94ؤ9ا ب 


بتكن ون هنا 





بج« دم ١‏ ووو الو ام ام جاو وزو اواج مايا 
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يه 





ددا 

















ةد | ها 02-خخ احعسييد 





خا 
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الاحجيسيت عت مفننيسييبة 2 





م لضي 





ا لمعيف لايش لغيه يسيعيطرع ع يد ههه عو فهو و » 


ال 211110100000 ااا وام اويا ونيا 


4 





ححا نا ضيح ا اواو باعل الوا عد 








بسيو 





>5 هد 





7" سب ل مم 
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امم 


5_5 2 


ع 
50-2 
يي ع سن سس صمب 









2 لظ 
ين “ ويم 1 . 
اع > رن م 
* 0-7 0 













سودي ف 


- 51١ بي‎ 














51# ب 


العار 


00 


فى الو 


ا 


سند أأاد ه 


4 
١ 3 


ل الى روا 


: 


مسي اعم مجم عل 


004 


ع مس سي وياب رهم 


حا يحوي عر واب ووب سوا عد دء 








ب عر اوف نوو سس ربعي 


22001100 


عبعبعء م بابجابرط عردم 





م - 


يت 


١ 
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اكير 


فى 


آى| 


ركد 


ان 
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م 
١‏ 
:: 
: 











؟ رثلية ,اكيم هيه - 


عي ددر جياه 


ملام عا ل سح م ليده يهاب خلااية 





م لحصيم لم لاست بصميسميء > .+ وسيم جد جه يمري اد (ر-- .م زد واد ميب محم معييء م واو ال برعم 6 








ا 
ا 





مدخل ااضيق مان <هة رواندوز 
2-0 كا ا اله 


١ - . . أهذت‎ 





ل 5 


عيب #مممنته 





ا , 10 0 
# : 


دولاب الهواء في كوي 3 
« العيف » سئة 1919 





قابا اسسفل مديئة روانددوز 
ا 


١ 


2 


1 
00 


اذ 
بود “ارت ٠.‏ 


1# 
- 


ذا 


















66> وا صمب 
عم 


امل د و 1 


ماع عدا به 60+-- 2ه .ء 


© الم 


00 


16 


------ طروت 
سا جاع - و 











ر 
العثاس 





خطوط طول 6+" برق 


ب 5# لد 














عد امعط قبع أ - قت طن حب 





9 


309 و 


علب دين به مسساء مره #يلاوهوحو 6 4ه 4ب 










خب يؤفات يق 


"7 


ِ, 2و لق > و مبتهات” 


حفك “23 زوأ ا 


7 ١ 
2 
رن‎ 





اللو ال :2غ 10-7 معنن ون سهههلحتخاةضس:: :5 بك . 5-5 58 الايننطة: 0 ا 72007 "كاي ا - 





بتبين في هذا الجزء من الكتاب 
آثر ثورة المواطنين الاكراد 


الكرام في الاحتلال البريطاني ‏ 





:ا البقيض ء وكيف صيّروا 
ظ رحاله ( على مثل جمر: الغضا في 


قبانة . عدتاك تان هنذا 
( الكتاب ) كتابآ سيتاوه 
الأعقاب على توالي الأحقاب ٠‏ 











رسم الغلاف بريشسة الفنان غازى 


عسير فلسآ 


فمد )ات 


طبع الغلاف فى مطبعة الزغراء - تعداد 


00 


ع الم 


سنتان ف كرد سان 3 | 


"2# 7 


الي اا عن ويس وا ع وميه 
3" 


سمه ملسم 
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